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ارالم غارف 


الناشر : دار المعارف - 14 کورنشس الل 2 الفاهره CE‏ 


كلمة تقديم 


کان يقال : کلام ذاهب فی الواء » لیقال إنه کلام 
لا يبلغ الآذان . وإنه - من باب أولى - لا يسلك 
سبيله إلى الادهان . 
ولکن الکلام الذى تتلقاه الأذهان من طريق الواء 

فی زماننا هذا أكثر واسير من كل كلام يتلقاه الناس » 
على صفح فر ر 

فمن اودع کلامه المواء أودعه فى امان . إلا من 
الزمان .. فعنده الحكم وحده فى مصير الوديعة .. من 
حفظ او نسیان . 

وقد أودعنا المواء هذه الكلمات فى وقت من 
الاوقات . 

وبقى أن نودعها آيدى الزمان ليقضى ها 
يما شاء » على هوى القراء . 

ولعلها لا تضيع بین اوی واهواء .. ! 


عباس حمود ألعقاد 


حمد عیده 


الصبر على أداء الواجب درجة رفيعة من درجات الأخلاق 

وأرفع منها الصبر على أداء الواجب الذى لا يطلبه أحد 
منك » ولا بحاسيك احد عليه . وارفع من هاتين الدرجتين 
صر الانسان على واجب یضار بادائه » وینتفع بتر که وقد يتر که 
ئم المبة والقاء . 

تلت ترجة الالمة من الان . 

وهى الدرجة رال استوى عليها مصلحنا الكبير : محمد 
عبده » رضی الله عنه . 
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فا من واجب من الواجباث لالكثيرة التى اضطلع با فى 
الإصلاح الدينى أو إصلاح التعليم والأخلاق » كان مطلوبا منه 
أو مروا عليه , 

وما من واجب من تلك الواجبات كان سهل المنال متيسر 
السبيل » موقور الأعوان : 

وما من واجب منها كانت فيه منفعة تعود على الرحل فى 
ماله › آل س چ أو من يعول . 


كلها كانت واجباته التى اختارها لنفسه ولم يفرضها أحد 
عليه . 

وكلها كانت من الصعوبة والإاعنات بحيث تتقاصر دونها امم 
وتحجم العقول . 
وکلها خلوا من الربح والشكر . ولو شاء الربح 
أو الشكر أو كليه) لاغترف من بحار ليس ها نفاد . 

رضی الله عنه . لقد کان فى هذا الباب فردا فى المشارق 
كلها » لیس له نظیر . 

ومن المصلحين من يسومون نفوسهم الصبر على الواجب فى 
عالم الفكر والضمير ويعفونها من أعباء الواجبات التى تدخل فى 
عداد الشثون الفردية » أو الشئون الإقليمية وما إليها . 

لکن حمدا عبده م يکن عن يعفون نفوسهم من واجب کبير 
أو صغير » فى عالم الشثون الفردية » أو فى عالم الفكر والضمير . 

بل کان غوٹا لکل مستغیث يصل إلیه » وعونا على کل خير 
يطبقه » وملاذا لکل من يلوذ به من عارفیه وغیر عارفیه . 

وما شأن مفتى الديار المصرية بحريق فى قرية ؟ 

وما شأن مفتى الديار المصرية بفقير حائر بين دور القضاء من 
أقصى الصعيد ؟ 

وما شأن مف الديار المضرية بأديب عرب مغثرب من يلاد 
حیث لا جود الآدب بالكفاف عل غريب أو قريب ؟ 


۸ 


لکن محمدا عبده له شأن بجميع هؤلاء . وعند ظنهم معا › 
وفوق ما يظنون ويرتجون . فلا يعرف النوم وبين يديه . ڄاجة 
ضعیف أو مظلوم »> ولا یبخل بوقته ولا بجاهه ولا ماله 
ولا بشیء فى مستطاعه لإحقاق حق وإدحاض باطل . 

رضی اله عنه : ما سمعت قط بنظبر له فی هذا البأاب . 

ونحن اليوم نتكلم عن الواجبات والمروءات واحتمال 
المسئوليات » ونبد فيها ونعيد حتى أصبح اعتقادها على الأقل 
شيئًا من المألوفات التى لا تقع من الأسماع موقع الاستغراب . 

إلا أننا خلقاء أن نرجع إلى زمان محمد عبده لنعرف له 
فقلة بون س ااا هل و اک ا اام هو اک 
نحسن الوزن والقياس . 

ففی آیامه کانت کلمة « آنا مال » شعار کل مصری ف کل 
طبقة من طبقات الاأمة . 

وكان المرء يوشك أن يسأل عن الحسنة فينكرها » مخافة أن 
کون وزرا السرال :حساب. او غقاب::. 

فى تلك الأيام كان المرب من الواجب عنوان الحكمة 
والحخضافة: 

وفى تلك الأيام كان محمد عبده يتصدى للواجب الذى 
يساله عنه احد . ولا حاسبه عليه احد . ولا مهل ما وراء 
تصدیه له من بلاء وعناء . 


وأعجب ما انطبع عليه الرجل من هذه السجية النبيلة أنه 
كان يقيل التبعة الى لا يد له فيها » ترفعا منه عن موقف 
النصول والنكول » فكان يشتد فى تخطئة العرابيين قبل إدبار 
دولتھو د ت اسف کن قد يوم ادرت ج لدو وبطلت 
الفائدة من نقدهم واصبحت فائدة النقد كلها للناقدين . 
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ق آلا غل الاش وا ا جد الاه ق ل 
الاس وها اال الدذانم يكل انان من الناص .داكن عن 
جهل ولا شل عن حاتت الف اة وما ركب ف فض 
الطبائم من اللؤم والخسة والكنود . 

فقد ابتلى الرجل من هذا الجانب بالشىء الکثیر : عوجل به 
ق اک ابه وله طوال جات آل قرا موت : 

فقي الشاب تغل يعفن ها اضابه من الغدر والكود سن 
رسالته التى يقول فيها : « تقطع الأمل . وانفصمت عروة 
الخاء4 وأتخلت الفة بالارلاء وضل الاعقاد بالاسقاب: 
وبطل القول بإجابة الدعاء ‏ وانفطر من صدمة الباطل كبد 
النتاء وحقت غل اهل الأرض عة أف واللانكة رالا سا 

ال كر ماقو اهال ن كا ور الي 

أما فى عهد الكهولة ومقتبل الشأن فا رأينا رجلا اتفق 
الوشاة على الكيد له كا اتفقوا على الكيد هذا الرجل العظيم . 
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إما لحسدهم إياه . أو لجهلهم به . أو لأنهم يؤجرون على الإساءة 
ويثابون » وکان هو رجه الله يعلم ذلك ويستيقنه صباح مساء › 
فلا یکترث له إلا بمقدار ما یعوقه عن سبیله » ولا یزیده 
إلا مضيا فيا مضى فيه . 

فالغيرة على الناس إنا كان مصدرها ينبوع العظمة من ذلك 
الخلق الكريم » ولم يكن مصدرها شيئا يتلقاه من الناس أو جزاء 
ينتظره متهم .٠او‏ الخداغا ى حققة ما خبلرا عليه 

وتلك سجية المصلحين . 
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إننا نتكلم عن سوء الجزاء الذى يلقاه المصلحون من أهل 
زمانهم » وجب أن نذكر أن المصلحين هم نى الحقيقة أقل العظاء 
تفا نن خم الا ف آلا ك الات 

انهم ينجحون فی دعوتهم فيکون نجاحهم اى ال اة 
فضلهم والاغضاء عن سابق جهودهم وضحاياهم » وعن 
العراقيل التق قامت قبل ذلك نى طريقهم . 

فابناء الآأجيال ينشئون وهم يحسبون ان الجالة الى نشئوا 
عليها إنغا هى الشىء المالوف المعهود الدى لا بحتاج إلى عمل 
ولا تحهود . 

فنحن الآن لا نسأل كا كانوا يسألون قبل مسين سنة : هل 
تجوز إضاءة المساجد بالكهرباء أو لا تجوز . 


ولا نسأل کا کانوا یسألون : هل یؤکل الطعام الذی يؤت به 
من أوربة أو هو حرام على الأكلين . 

ولا نسأل كا كانوا يسألون : هل يحل للرجل المسلم أن 
وکل اتدل مدر کل فا او اارص کوان و الكرة 
کو 

ولا نسال کا کانوا یسألون : هل فی کبریت العلب ماده 
تنقض الوضوء ؟ وهل للحرير المصنوع حكم غير حكم الجرير 
المطبوع ؟ وهل وهل وهل إلى أشباه هذه الأسئلة التى كانت 
تتوالى على الإفتاء وتدل على الحالة العقلية التى كان الناس 
يواجهون بها مشاكل الحياة العصرية » وهى حالة فى الحقيقة 
أغط باعل مى الا عة ور غاا ا ال اناس 
معزولين عن الحياة . 

نح ل نال فل الال .الان 

ولکنہم کانوا یسألونہا ویفکرون على نهجها قبل مسين سنة ‏ 
وجهود حمد عبده فی فتاواه واعماله ودروسه وقدوته هی الجهود 
الأولى التى بذلت بذل السخاء لتبديل تلك الحال وتعويد العقول 
أن تفكر على مثال غير ذلك المثال . 

فإذا قيست عظمة محمد عبده غدا فلا تكفى فى قياسها 
مؤلفاته وآثاره الكتابية ولا ينصفه المؤرخ حق إنصافه قبل 
استيفاء هذا الجانب من إصلاحه وجهاده . 
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ولمذا قلنا إن المصلحين قليلو الحظ من الإنصاف » لأّنك 
تعرف المؤلف بقراءة كتابه » وتعرف القائد باسم المدائن التق 
فتحها والوقائع الى انتصر فيها . وتعرف المخترع بذكر 
اختراعه » والخطیب بحفظ کلمات من عیون خطبه اما المصلح 
فلا تعرفه إلا إذا عرفت جهاده » ولا تعرف جهاده إلا إِذا 
عرفت عصره فی جميع أجزائه » وعرفت كيف كان وكيف تحول 
وكيف سرت روح التحول فيه » ودون ذلك بحث وتنقیب › 
وموازنة وتقليب » وصبر يتقيه القارى المطلع ويتقيه الباحث 
الاذنت: 
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يسأل النقاد أحيانا : أين مكان الأستاذ الإمام بين زميليه 
العظيمين اللذين يذكران معه كلا ذكر » وها مال الدين وسعد 
زغلول . 
والرأى عندنا أن صفة المصلح العظيم تضع الأستاذ الإمام فى 
مو ضعه الصحيح بین زمیليه » واحدهما استاده والتانی إمام 
مریدیه . 

فهؤلاء الأعلام الثلاثة على اتفاقهم فى بعض الخصال - . 
غختلقون فى اساس الاستعداد . 

فجمال الدين هو الداعى العظيم 

وسعد زغلول هو الزعيم العظيم . 


ومحمد عېده هو المصلدح العظيم . 

ولكل مهمة من هذه للمهام الكبرى كفاءتها الخاصة التق 
لا تغى فيها كفاءه غيرها . 

فالدعوة صيحة وحر كة وعمل سريع وتوهج وقدرة على التنبيه 
وقرع الأسماع ولفت الأنظار » وهى لذلك أشبه بجمال الدين . 

والزعامة فيادة وتوجيه وقدرة على تبادل الصلة بين الزعيم 
غ المكرفة : وهىء لذاك: اشبه سعد ,رغلول . 

والاصلاح ثقة وجلد ومزيج من روح الو عظ وروح التعليم » 
وإعراض عن الشئون الدنيوية » وإنكار للدات فى هذه الشئون » 
وهو - أى الإصلاح - أشبه من أجل ذلك بالأستاذ الإمام . 

وغل ارد هه الاعات ا س عل ا و ا 
کل عا وی ا ا غ ل 

وا تتخيیل مدا بده واا للاأفاق مقتحا للاوات تاره 
الشاه ٤‏ عل 2 وتارة غلل وا 
u‏ إليه الركاب . 

کا ت غا ا ان تتخيل سعدا فى دار الإفتاء 8 

وا ا e‏ على الإقناع والإفهام ا عن النزاع 
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فبينهم من الاختلاف فى الاستعداد ما نرى من الفارق 
البعيد » ولكنهم قد اتفقوا فى خدمة الشرق بجميع ما رزقوا من 
ملکات متقاربات او متباعدات . 

أذ الترى خر ماد فا اجات مو اا عار 
با قدموا من ماثر وآلاء » مقي هم على الوفاء وصدق الثناء ‏ 
وخ ا 


مال الدين الأفغانى 


نحن فى عصر المواصلات البخارية والكهريائية - وفى عصر 
الإذاعة والنشر بالمطبعة والبريد على تعدده » والمذيعات على 
تفاوتها فى السرعة والتعميم . ففى وسع الحكيم أو الواعظ 
أو المعلم أن يتشر رأيه دون ان طهر لاس د . وف وسعه 
أن بتخذ له لوف الآلوف من التلاميذ دون أن یری تلامیده 
او يتمكن التلاميذ من رؤيته . فليس للمظاهر الشخصية 
ولا للجاذبية النفنية كل الشان فى لفت الأنظار وترويج 
الأفكار . وليس من الضرورى اللازب أن يكون المعلم أخاذا 
بسیماه نفاذا برآه » فیکاد یستوی لدیه ولدی الناس أن یکون 
مقبول الطلعة أو مشنوءها ووسيم اهيئة أو بذيئها » وحاضر 
البديهة أو بطيئها » وقوى ال جاذبية أو ضعيفها . لأنه يستطيع أن 
يشر ج أفكاره وهو متوار عن قراته ومریدیه - فلا یکون لسماته 
الشخصية الشأن الأول تى النشر والإذاعة أو فى الإقناع 
والتأثعر . 

لكن الأمر لم يكن كذلك فى جميع العصور » فإذا استغتى المعلم 
العصرى بعض الاستغناء عن الوجاهة والجاذبية فمعلم العصور 
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الغابرة م يكن له غنى عنها فى حال من الأحوال » ولم يكن 
فاا ا اجن اطا أو فى تقريب التلاميذ إليه ء 
فرما ارتقى مكان العام لما عنده من الوجاهة والجاذبية حتى يبذ 
العلماء الذين يفضلونه فى المعرفة والثقافة » ورا انخذل العام 
لخادل آله الآ انه قات الحضل او ضف الشحصة.: 

ولا يندر أن يرتقى مكان الواعظ الضعيف الفاتر على قلة 
نصيبه من الجاذبية الأخاذة والمحضر المهيب . فلا يفهم من هذا 
أن العوامل الشخصية بطلت هنا كل البطلان » واستغى عنبا 
الواعظ كل الاستغناء ا العوامل لا تزال في 
هذه الحالة قائمة فعالة ولكنها اختلفت بعض الاختلاف . فبدلا 
فن الفاف الان E yT‏ 
للعطف عليه والعجب من ورعه أو زهده > أو ما يلوح عليه من 
التواضع والاستكانة > وهو على كل حال مدين فى شهرته 
للعوامل الشخصية والسمات التى يراها الاس بالأعين ويحسونها 
على مقرية . 

ر - رجل تتلخص عظمته كلها فی كلمة 
أو كلمتين : الجاذبية أو من شاء فليسمها المغناطيسية الشخصية . 

ذلك الرجل هو السيد جمال الدين الأفغانى »معلم المعلمين 
وطليعة المعلمين فى الشرق الحديث»ءوباعث نهضته الحاضرة فى كثير 
من الأقطار . 


e 
أشده فى فارس ومصر واهند وتر كيا دون غيرها من البلدان‎ 
الشرقية . لأنها هى البلدان الت عاش فيها بشخصه واتصل فيها‎ 
. بتلامیده‎ 

ر الفتاطة الت هة ها كانت ف سال الدين باد 
كلها فيمن خلفهم من المريدين لا فيا خلفه من الكتب 
والصفات . 

ولرل ا لاط التخهة يا كان ال الد فادرا غل ان 
يظهر فى البلد الذى ينزل به بعد أسابيع قليلة من وصوله إليه ء 
مع ما نعلم من العقبات الجسام التى تحول بين الرجل وبين 
الظهور فى بلد غريب . 

الا ا ا ان لوالا ا ن 
من مال الدين أن يخاطبهم فى قصورهم مخاطبة الند للند والزميل 
للزميل . وما عرف عن مال الدين قط أنه خاطب خليفة آل 
غتمان ولا وريت غر القياصرة ولا ساد الخراهن ولا امير 
وادی النيل إلا كا يتخاطب الأنداد والزملاء . 

ر9 ا دعا کان عل ادي اا 
يجوب الفاق بغير مال ؛ لأنه كان إذا احتاج إلى المال فى رحلاته 
الكثيرة امر بعض مريديه من الموسرين ان بحملوا إليه كفايته 
ر فلا مضي له أنر ولا ترد اه رة : 
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هذه المغناطيسية الشخصية كانت قوة حال الدين الكبرى › 
ركان قرامها الأ فة اشن هده وإيانا. باق 
لا بتزعزع . ٤‏ 

على ان الثقة بالنفس ضروب كثيرة . لانها تتالف من عناصر 
متعددة تختلف باختلاف النفقوس . 

کن الان ن ك ا د غ وراي ص 
ومنهم من يثق بنفسه لأنه مغرور لا يعرف قدره ولا يعرف أقدار 
من معه . ومنهم من يثق بنفسه لأن الثقة تريحه من قلق الشكوك 
کا يستريح النائم إلى للمهاد الوثير . 

وكل أولئك عناصر زائلة أو زائفة » لا تلبث أن تصطدم 
بالوقائعم حتی تتوارى وتتحطم ! فرما انقلب الغنى أو صاحب 
المنصب من صلف العزة إلى ضراعة الدلة متى صفرت يده من 
الال اوغا داه الاد ورا ادع الور نة اا 
فاسترسل فى اللجاج والمكابرة حتى تنيهه الحوادث فيفرغ كا 
يفرغ الزق المنفوخ » ومثله فى هذا كمثل المقاتل الذى يظن أنه فى 
حصن حصين بين العدد والجيوش فلا يزال بخير ولا يزال مغترا 
بظنه حتى هجم عليه الأعداء » فإذا هجموا لم يغن عنه الظن ول 
جد له مناصا من التسليم ! وهو لا يفعل ذلك لو کان له نصيب 
تن الجاة الن تتعا الع الى ست ,الها 

وكذلك الواثق بنفسه لأن الثقة تريحه من شكوكه إغا يتغافل 
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عن الحقيقة ولا يغفل عنها» وإنْا يعجب بالطلاء الظاهر 
ولا مجهل أنه طلاء . ولكنه لقلة الحيلة يقبله كأنه معدن نفيس . 

أما جمال الدين فلم تكن ثقته بنفسه من هذا القبيل » لأنيا 
ثقة قائمة على عناصر موروئة وفضائل مستقرة » فلا تغيرها 
الطواریٌ ولا هى تتغذى بالأوهام . 

وكانت. للثقة عند جال الدين عناصر متجمعة من عراقة 
المت و الاو اة اله رص ال ك ية 
الطلعة وتعود الاعجاب والتبجيل من تيع من راوه وعاشروه › 
وإذا اجتمعت هذه العناصر إلى الذكاء الخارق والعلم المتفوق 
فهى دعائم من اليقين تزيدها الأيام شدة . وقلا بخاف عليها 
الوهن والتقويض . 

فصاحب الحسب أرفع نظرًا إلى قدره من المهين الذى تعود 
الذلة والخنوع . 

وصاحب الفطرة البدوية أقل شكا وترددا فى الأمور ممن 
يعيشون فى الحضارة بين شعاب الرزق المتفرقة ونقائض الحياة 
الكثيرة . 

ا ج ا ا د ر اخ وان اف 
غايته ممن لا يعتقد ولا يطمئن إلى إيان بغاية . 

وصاحب التر کیب الصحيح لا حدر على بنيته ولا على 
معيشته ما بحذره صاحب التركيب السقيم . 
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ومن ألف أن هاب ليس کمن الف أن بهان » ثم يكون الذكاء 
نورا يضىء للانسان جوهره وجواهر الناس المحيطين به فيطمئن 
إلى قدره ولا يحفل با يعترضه أو بن يعترضه فى سبيله » وهذه 
القاض ا ا ا ا ا ا 1 ا کر 
ثقة لا تنضب . وأفاءت على شخصه ذلك السحر الذى يسترعى 
له الأنظار ويجذب إليه القلوب . 

بيد أن رجلا له مثل ما كان لذلك الرجل من العزة والمهابة 
والطموح - خليق أن يثير الحسد والعداوة حيث كان » فيكار 
حول اعدا کا بكر تح ل الاتضار.» وفرط اعدا ف به 
کا يفرط أصدقاؤه فی حه » فلا یطمع من هؤلاء ولا من هؤلاء 
فى اعتدال وحسن تقدير . 

وهذا ما حدث فی تاريخ جال الدين بين ميغضيه وحبيه . فغلا 
اعداؤه فی التشهیر به حتی انکروا عليه کل دعوی وارابوا الناس 
من أمره فى كل صفة » فلم يكفهم أن اتهموه بادعاء الشرف 
والنسبة إلى النبى حتى قالوا إنه م يولد مسلا وأنه غير مختون !! 
وزادوا فزعموا أنه أجير المستعمرين وما قضى حياته كلها إلا فى 
كفاح المستعمرين . 

وغلا أصدقاؤه نى تقديسه حتى نسبوا إليه كل علم » وأضافوا 
إليه كل مأثرة ونفوا عنه كل ملامة » وليس أصعب من ترجة 
رجل تخلص إلينا اخباره من خلال هذا الغلو فى العداء . 
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أو الغلو نى الإعجاب . لكننا نستطيع على الىغم من الإفراط فى 
قدحه ومدحه أن نجزم بحقيقة واحدة هى ام ا لحقائق فی شانه › 
وتلك آنه رجل عظیم . بل لعلنا لا نعرف شیا یدل على کنه 
العظمة فيه كما يدل عليه هذا الغلو الشديد بين الفريقين » فإن 
العظيم الحق من يغلو أصحابه نى حبه ويغلو أعداؤه فى مقته » 
وقلا تقارب الناس فى وصف إنسان إلا أن يكون من الأوساط 
الدين هون خطبهم على الأصحاب کا هون خطبهم على 
الاعداء . 

ونحن نريد هنا أن نصف الرجل ولا نريد أن نتشيع له 
الع ا ا ا ا 
هنا وهناك ونختار منها ما هو اقرب إلى المعقول واشبه بالواقع 
ونعتمد هذه الطريقة فى استجماع صفاته وأخلاقه وملكاته 
واالنة ى ا5ا اله وقي وا ما من ا اد ادا 
فى كلمات قليلة لا تردد فيها » فهى إنهاض العام الإسلامى 
أو العام الشرقى كله » عن يقين من الرجل بأن هذا الإناض 
مستطاع میسور » بل حتوم حقق متی توافرت أسباب الدعاية . 

كان جمال الدين ربعة متين البنية من اصحاب المزاج الذين 
يعر فون بالعصبيين الدمويين » وکان اسمر اللون اسو العينين 
نافذ النظر قصيره يستعين بالنظارة . وكان رأسه ييل إلى الكبر 
وجبينه بميل إلى الاتساع » وكان خفيف العارضين مرسل الشعر 
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يلبس الجبة والسراويل على نحو أهل اند فى زى العلاء 
او 

وكان قليل الطعام يتناول وجبة وأاحدة ويشرب الشاى بقية 
اليوم » ولاينام إلا من الغلس إلى الضحى . وريا ترخص ف 
المباحات التى ل يألفها جماعة العلاء لعهده . فكان يجلس على 
القهر ات الفامة ودم الافاف الاق نة وى تاها عتا 
شديدة » ويقول سليم بك العنحوری فی شرح ديوان « سحر 
هاروت » انه كان يتناول القليل من الكونياك . ولكن الأستاذ 
محمد رشيد رضا يعقب على هذا فى الجزء الأول من تاريخ الأستاذ 
الإمام بقوله « إن ما ذکره العنحوری من عادته فی اکله وشربه 
فيه الخطاً والصواب . فقد كان يأكل الوجية ولكنه لم يكن يأكل 
وحده . وقد کان یکر من شرب الشای ولم نسمع حتى من 
أعدائه أنه كان يشرب المسکرات » فإن لم يكن ما قيل من شربه 
لقليل من الكو نياك فرية فيحتمل أن يكون له شبهة » كأن يكون 
رآ الافة بتري ا تبه الك ماك إو بكرن هرب ذلك 
القليل تداويًا فظنه الناظر عادة» . 

وقضى جال الدين حياته لم يتزوج ولم يقبل ما اقترحه عليه 
السلطان عبد الحميد من تزويجه بإحدى جواريه الحسان » ويلغط 
أعداؤه بكلام فى هذا الصدد لا بينة عليه . وقد سئل هو فقال : 
« إن لو تزوجت لكان زواجى أغرب عند العارفين بحقيقة 
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أمری فى مصر من ذهاب الشيخ عليش بتلاميذه إلى إلخدى 
ملاهى الأزبكية وتعاطيهم كئوس البيرة جهرا » وقد ذكر الشيخ 
رشيد ذلك للأستاذ الإمام فقال له « إنه كان قد فقد داعية 
الزواج والقدرة عليه بانصراف الذهن عنه إلى ما علق آماله به 
من عظائہ ا . 

على أن الذى أفهمه انا من تلك العبارة أن الزواج فى نظر 
جمال الدين ترف لا يتاح للمصلح المتجرد للخطوب الجسام » 
لأن المصلح رجل يروض نفسه على التقشف والأهبة الدائمة 
للنفى والاعتقال والحرمان .. فرجل مثل هذا إدذا رخص لنفسه فى 
الزواج لا يقل فى الغرابة عن الشيخ المتحرج النى يشرب 
اة ى قارغة الظري . وو ها افر ما س اا 
ن ادیب لیل بت سروت کان ابره يلازم السيد جمال الدين 
وحضه هذا على التفرع للاصلاح ومصاحبته فى نشر 
الغو تدر الا كال الامة ءالا وة فخق فد ال 
الو هد وال تاو هداو وغد رق ن مك .: 

اما خفانه النفسية فا كرها غل أفة رعة القذرة اة 
ورا تطوحت به العزة إلى الحدة العنيفة والإصرار اللدود إذا 
غضب أو استغضب . فكان فى هذه الحالة يستهين بالبطش يصيبه 
او تفیت د اغداف كر حاقل < بالو اف 

وهو على أدبه فى الخطاب مع من يخاطبهم من العظاء وغير 
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العظاء ن يكن يرى نقسه دون أحد من الناس فى المنزلة وحقوق 
الكرامة » فإذا جرى فى حديثه مع الملوك والأمراء ما يستوجب 
الصراحة جهر برأيه فى غير تلعثم ولا مواربة . كذلك رووا عن 
خطابه لقيصر الروسيا حين دار الكلام بينها على مزايا الحكومة 
الدستورية » فاعتصم القيصر بحق الملوك الإهى واعتصم جال 
الدين بحق الشعوب ... ولم يتزحزح عنه على الرغم من كدر 
القيصر وامتعاضه » وكذلك جری له حدیث مع توفیق باشا فی 
مسألة الدستور فقال توفيق باشا إن الشعب لم يبلغ بعد مبلغ هذ 
الآراء التى ينصح بها السيد . فكان جواب السيد له إن الشعب 
املصرى فيه الخامل وال جاهل وفيه العام الضليع كسائر الشعوب » 
وإن إشراكه فى الحكم منفعة للحاكمين وللمحكومين واتقاء لضرر 
بض ال : 

وقد hE‏ اهمایونی مرة أنه 
ا م و ر اا اه ا 
سبحان الله » إن السلطان يلعب بحياة ثلاثين مليونا من الأرواح 
الآدمية .. افلا عحق لحمال الدين أن يلعب بثلائين حبة من 
الكهرمان ما يشاء ؟ ! 

ولا کان فى بطر سبرج زارها شاه العجم فطلب لقاءه فلم 
يلتفت جال الدین إلى طلبه لأنه كان سي الظن به وبوزرائه » 
ثم استفحل خطب هذه النقمة بعد أن تلاقيا وذهب جال الدين 
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إلى فارس ثم خرح منها مغضبا مشيعا بالتشهير واهوان . 

فلا اشتدت على الشاه حلاته ولدعاته ارسل إلى سفیره ف 
اة ل الفاطاة غد اة ورخي ان نان 
حال الدین بالکف عن تشهیره » فکان جوابه للسلطان « إن 
اال لان اللحلفة قد عقوت سا العجم ! قد عفوت شاه 
العجم ! » فقال السلطان:« بحق بخاف منك تاه العجم خوفا 
عظيًا ». 

وقد شك بعض من سمع هذه القصة فى صحة العبارة لأنهم 
الفوا ان تتعدى « عفا » بحرف الجر ولكن تعديتها بغر الحرف 
ليست من الخطاً . وقد كان جمال الدين يقيم العربية فى جملة 
كلامه . وييل تارة إلى اللهجة المصرية وتارة إلى هجة الفرس 
المتكلمين بالعربية . قال العلامة الجليل أحمد لطفى السيد باشا 
إنه زاره مع زعيم مصر سعد زغلول فى الآستانة حين ذهبا إليها فى 
صحبة النديو عباس فقال السيد لسعد وقد راه بالملايس 
الإفرنجية : وقد كانت عاك ها الفنر ا راشان .اة 
أشارة التكبر . 

وده المناسبة رو عن الطفى. اشا لا هن امغاة الاشلوب 
الذى يستطرد به السيد فى دروسه العامة . فإنه يتخذ من بعض 
الملاحظات العارضة مناسبة يتطرق منها إلى الموضوع الذى 
بلائمها ثم یسترسل فيه . قال لطفى باشا : كان فى المجلس غلام 
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صغير مع أبيه . فجعل السيد يسأله ویکرر السؤال له وهو 
لا يجيبه . فالتفت السيد إلى جلسائه وسأهم : أتعلمون لاذا 
سکت هذا الغلام ؟ قال بعضهم : لاأنه خجل . فقال السيد : 
ا ضعت يعاد كابك تقول ان جل لاه جل »واناه 
سكوته إذا فهمنا طبيعة الإإنسان فى حب الكمال وخشية الظهور 
بالنقص . ثم مضى فى شرح هذه الطبيعة الإنسانية وماها من 
علافة باخااى الاأحاد. والمماغات. 

رن اغلاق الي عات احانا قشوة ف العقيدة وغافة فى 
اجتثاث الموانع التى تعوقه - فقد عزى إليه أنه كان من 
اللحرضين على اضطهاد البابيين فى البلاد الفارسية » فناهم من 
جراء ذلك ضيم عظيم . 

ن لتت العاف ى المضوة اه كان اا سي ا 
ولا يصفح عن إساءة ... إلا أن يعالج با يرضى كبرياءه 
واعتداده بقدره » وقد يحمد هذا الخلق إذا صاحبته الحمية فى طلب 
الإصلاح كا حدث فى مسألة التنباك » ولكنه من الأخلاق المعيبة 
إذا أدى إلى المجازفة بحياة البرىء فى سبيل الانتقام . 

افا اة الاك لاتا ر جك رالرى كاتا 
يبيعون :مر افق البلاد للشركات الاأجنبية ومنها التنباك ‏ فجد 
السيد حمال الدين فى إثارة الأمة عليهم وعلى الشاه حتى أخرجوه 
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کا قال فى وصف خروجه مشيرا إلى أحد الوزراء « إن ذلك 
اللقم مر سخبى ى دة امرض غل الل إلى دار الحكومة 
وان وصغار وفضرحه > مکن ان يتصور دوا ف الشناعة 4 
وهذا كله بعد النهب والغارة ثم حملنى زبانيته الأوغاد وأنا مريض 
على برذون مسلسلا فى فصل الشتاء وتراكم الثلوج والرياح 
الزمهريرية » وساقتى جحفلة من الفرسان إلى خانقين » . 

فا استقر جال الدين فى البصرة حتى وجه بخطاب نارى 
العبارة إلى رئيس محتهدى الشيعة ميرزا حسن الشير ازى يستقفزه 
غاية الا تراز ویدعوه ا إأحباط بح التنباك للشر كه 
الإنجليزية » فافتى رئيس المجتهدين فتواه الخطيرة بتحريم 
الاك غل المسلمسن اة امراف وخرربالامة :واطاغة الب 
فأاضرب عن التدخين وني طليعته حاشية الشاه فى قصره » فحبط 
الاتقاق وفشلت سياسة الوزير . 

فاللدد فى الخصومة على هذا المنوال لا عيب فيه » ولكن جمال 
الدين لم يكن يقنع بهذا وأمثاله فى لدده » فقد قيل إنه دفع برجل 
من فارس إلى قتل الشاه فقتله وهو يقول « بدى إيز جمال 
الد 6 آي حدقا من ال الدين ٠‏ وسان ابات ذلك 
ما قيل من أن سفير العجم فى لندن قصد إليه يستميله ويعرض 
غلة مالا كرا السك عن الشاه قال له المد ٠ه‏ لا ارف 
إلا أن يقتل الشاه ويبقر بطنه ويوضع فی قبره » وقیل إِنه رأی 
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صورة ميرزا رضا الكرمانى قاتل الشاه فى مجحلة الاستراسيون وهو 
ملوب :سل نهف و غل ف الا وق الماك »ال أشباه ذلك 
فن الات ولا خاد وا اده الد راو وك من 
الخطط والتحريضات 

إلا ننا نرى فى جانب هذه المرجحات شيئًا آخر ييل بنا إلى 
الشك فى إقدام ميرزا رضا على قتل الشاه بباعث من إيعاز 
جمال الدین دون غیره . فإن میرزا رضا الکرمانی كان من 
البابيين » ولم يعرف عن البابيين أنهم كانوا يحيون جمال الدين 
ذلك الحب الذى يدفع بالمرء إلى المجازفة بحياته » فلعل الرجل / 
يقدم على قتل الشاه إلا انتقاما لأبناء مذهبه . ولعله ام یذکر ات 
مال الدين وهو يباغت الشاه إلا ليلقى الشبهة عليه » أو لعله 
يذكره قط فى ذلك الموقف وإنما افترى المقترون تلك الكلمة 
على القاتل ليقنعوا حكومة الآستانة بتسليم جمأل الدين إلى 
المحكومة الفارسية . وذلك غير بعيد . 

وبعد فإذا كان الخلاف فى إثبات هذه الوقائع وأمثاما وشيكا 
ان يذهب بنا كل مذهب - فما لا خلاف فيه ان الرجل كان 
ا ا د ان ربا ا ل ا ود 
ولو أحاطت به عيون الرقباء واشتد حوله التضييق والإرهاب » 
وقد عرفه أصدقاؤه بالصراحة وسلامة القلب والغيرة على الحق 
وازدراء الخداع والنفاق » وكل أولئك خصلة تلازم الرجال 


۲۹ 


الأقوياء المعروفين بالصرامة والحدة المتجردين للكفاح 
a‏ 

أما خصائص ذهنه وعناصر نقافته فالذكاء المتوقد والعارضة 
افر والدافة النافة لكات ادن يا اقوال شر دة 
ومعاشریه » ولم کرو ان ن اغداته ان مها عله قال 
الشيخ محمد عبده : « لذا الرجل سلطة على دقائق المعانى 
وتحديدها وإبرازها فى صورها اللائقة با كان كل معنى قد خلق 
ل ول فة ی جل ما سل مها كات سلظان خد الط , 
فنظرة منه تفكك عقدها وكل موضوع يلقى إليه يدخل للبحث 
فيه کأنه صنع یدیه » فیأتق على أطرافه وحيط بجميع أكنافه 
ويكشف سار الغموض عنه فيظهر المستور منه » وإذا تكلم فى 
الفنون حكم فيها حكم الواضعين هما ... تم له فى باب الشعريات 
قدرة على الاختراع کان ذهنه عالم الصنع والإبداع » وله لين فى 
الجدل وحذق فى صناعة الحجة لا يلحقه فيه) احد إلا أن يكون 
فى التاس من لا نعرفه » وكفاك شاهدًا على ذلك أنه ما خاصم 
أحدا إلا خصمه » ولا جادله عالم إلا ألزمه » وقد اعترف له 
الأوربيون بذلك بعدما أقر له الشرقيون » وبا لجملة فإنى لو قلت 
اا ااه اه م للقن وة افق رد الخ هر 
أقصى ما قدر لغير الأنبياء لكنت غير مبالغ » . 

وقال اديب إسحق « ومن عجائب دكائه أنه تعلم الفرنسوية 
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و د صار يقدر على الترجة منها ويحفظ من مفرداتها 
کرای الین ااه شیور اا اناد الا له 
حروف هجائها يومین » . 

وقد سرد الشيخ محمد عبده العلوم الى تخرج فيها فقال إنه 
« تلقى علوما جمة برع فيها جميعها ‏ فمنها العلوم العربية من 
نحو وصرف ومعان وبيان وكتابة وتاريخ عام وخاص . ومنها 
علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه وکلام 
وتصوف . ومنها علوم عقلية من منطق وحكمة عملية سياسية 
ومنزلية وتهذيبية » وحكمة نظرية طبيعية وإهية » ومنها علوم 
رياضية من حساب وهندسة وجبر وهيئة أفلاك » ومنها نظريات 
الطب والتشريح : أخذ جيع تلك الفنون من أساتذة ماهرين على 
الطريقة المعروفة فى تلك البلاد - يعنى بلاد أفغان - وعلى ما فى 
لكي اة الور واسكل الفا من درسةف اة 
رة ون د فرص له ا ال الاه اا نانا ا 
سنة وبضعة أشهر ينظر فى بعض العلوم الرياضية على الطريقة 
الاورمة ا اة 2 وان عد لكف ال الافطا اة ا 
فريضة الج وطالت مدة سفره إليها نحو سنة وهو ينتقل من بلد 
الل ر إل فر حى ران م ال و ا 
فوقف على کثیر من عادات الام الى مر چاق سیا حه راكد 
اخلاقهم واصاب من ذلك فوائد غزيرة » . 
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فالرجل - کا تدلتا هذه العلوم التى سردها الأستاد 
الامام - قد تخرج على الطريقة الشرقية المعهودة فى زمنه وبلده » 
واستفاد منها فوق ما يستفيد المتعلمون لأنه كان يفوقهم ذكاء 
وة وسلانة فط 

غل او ادف اس برو ا انه كان يتتبع حر كة المعارف 
الأوربية والمستكشفات العصرية » ويلم يا وضع أهل العلم 
وما اخترعوه جدیدا » حتی کانه قرا العلم فی بعض مدارس 
اوريا العالية » . 

فة كان ات اس س اا الد عل ادن ولك 
الذى ذكره من شوقه إلى المعرفة والاطلاع يؤيده النظر فى رسالة 
الرد على الدهريين الى الفها السيد فى اوائل ظهور المذهب 
القائل..بالنشو. والارقاء.. 

ففى ذلك الوقت لم يكن أحد من الشرقيين يعرف عن هذا 
المذهب إلا القليل .. ومع هذا عرضه السيد عرضا حسنا فى تلك 
الرسالة كا عرض غيره من اذاهب الأوربية الشائعة . 
ولا يظهر النقص فى إدراك معنى للنشوء والارتقاء إلا حبن 
یتصدی للرد على بعض أادلته کا فال مثلا فى مناقشة التطور : 
« على زعم دروين هذا يکن أن جار البرغوث فيلا رور 
القرون زكر الدهرر يران قلس الل بغرا كاك E‏ 
دروين عن الأشجار القائمة فى غايات اهند والنباتات المتولدة 
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فيها من أزمان بعيدة لا يحددها التاريخ إلا ظنا وأصوها تضرب 
فى بقعة واحدة وفروعها تذهب فى هواء واحد وعروقها تسقى اء 
واحد » فا السبب فى اختلاف كل منها عن الآخر فى بنيته 
وأشکال أوراقه وطوله وقصره وضخامته ورقته وزهره وثمره 
ونه ور اة وغیره د فای فاغل ارج اتر ھا حى خالف 
بينها مع وحدة المكان والماء والواء ؟ أظن لا سبيل إلى الجواب 
سوى العجز عنه . 

وإن قيل له هذه أسماك بحيرة أورال ... مع تشاركها فى 
لماكل والمشرب وتسابقها فى ميدان واحد نرى فيها اختلافا 
رعا وتباا بدا ف اللو ان -رالأشكال والأعمار .فا السب 
فى هذا التباين والتفاوت فلا أراه يلجا فى الجواب إلا إلى 
الحصر » . 

وهکذا ظن السيد جال الدین أن مذھبا کمذھب النشوء 
الأ قاد .خاف وفك يذو :الهرلة فقي اة کن 
الجواب ! وفاته هو أن الأشجار والأسماك لم توجد فى الغابات 
والبحيرات التى ذكرها إلا بعد أن صارت أنواعا وفصائل 
محدودة » وأن الأتواع لا يكفى لتكوينها أقل من الدهور الطويلة 
التى تقدر بئات الألوف وبالملايين من السنين فى حساب 
النشوئيين . وأن البرغوث إن شايه الفيل فى اللغرطوم المزعوم فى 
كتب الحيوان القدية فليس معنى ذلك انه من فصيلته وتر كيبه 
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وجنسه . ولكن العذر واضح للسيد فى عزوب التفصيلات 
الداروينية عنه لأنها كانت يومئذ تعزب عن عقول الأوربيين 
المقيمين مح داروين فى بلد واحد وبيئة علمية واحدة . 

فن انج اد ها الل الى ا وو ا 
المعطلين - وهو ليس منهم - قد كان هو نفسه متها بالمادية فى 
نظر الجامدين والمغرضين » فزعموا أنه ملحد ينكر وجود الله 
والر سالات النبوية ولا يؤمن بالبعث والنشور > ولیس فی تاریخ 
الرجل ولا فی کلامه ولا فی اعماله دلیل ولا شبه دلیل يثبت 
عليه الإلحاد والتعطيل . 

ولکنه كان متصوفا ينزع فى فهم الدين منزعا لا يقره 
الجامدون » وكان عظيم المنزلة فى النفوس وهم ينفسون عليه تلك 
المنزلة ولا يعرفون بابا بهجمون عليه غير باب الدين . 

وكان يصطنع المجاز أحيانا فى التعبير فيجدون فى ثنايا كلامه 
ما یتوسعون نی تأویله وتشويهه حتی کخرجوه خرح ر 
والإنكار » فمن ذلك أنه قال مرة فى الآستانة : « إنتى أطوف 
بأشجار البندلر طواف الحجيج بالكعبة » فثارت عليه ثائرة 
أعدائه وقالوا إنه ينكر مناسك الحج أويسخر بها فى هذه 
العبأرة . 

وشبه المعيشة الإانسانية مرة أخرى ييدن حى . وقال : « إن 
كل صناعة منزلة عضو من ذلك البدن تؤدى من المنفعة فى المعيشة 
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ما يؤديه العضو فى البدن ولا حياة لجسم إلا بروح » وروح هذا 
الحا الو و وکن ری ج او الو 


الحكمة فما يحتسب بالفكر والنظر فى المعلومات » . 


فلا سمع رسل شيخ الإسلام فى الآستانة هذه الخطبة ذهبوا 
يقولون إن جمال الدين ينكر Ca‏ 
الصناعات ! واوعز شيخ الإسلام إلى اتياعه فى المساجد ان 
يتو لوا کلام السيد بالتشهير والتفنيد ففعلوا » واحتدم السيد 
غضبًا وملكته حدته المعهودة فأبى إلا أن بحاكم شيخ الإسلام 
وتاقا فكت الاه واقس .وا تهت باط ران السدر 
الأعظم إلى إجلاء السيد عن الاآستانة . 

تلك أمثلة من شبهاتهم فى عقيدة جمال الدين » وهی کا ترى 
لا تثبت عليه شيثا مما زعموه » وإنما تثيت عليهم الحسد 
والضغينة » وليس فى جميع ما سمعناه وقراناه عنه ما مس عقیدته 
وإيانه بشعائر دينه » فقد كان يؤدى من الفرائض ما يؤديه المسلم 
الحنفى على مذهب ابي حنيفة » مع الاجتهاد والتصوف الذى 
بجنح إليه فقيه مستقل متصوف . وليس التصوف بغريب من 
رجل نشا بین المند وفارس وعاش طول حياته يتقلب فى الفاق 
ويقنع بعيشة النساك . 


وصفوة القول فى مكانة هذا الرجل العظيم وحصته من الثقافة 
والمعرفة أنه كان داعية من أكبر دعاة الإصلاح بين المسلمين فى 
التاريخ الحديث أو التاريخ القديم وأنه خرج إلى الدنيا مزودا 
بألزم ما بحتاح إليه الدعاة المصلحون من زاد العقل والخلق » 
فقت ل اوا الذغاة خن ن الجر 

تعلم الفنون القدية وأضاف إليها كل ما تسنى له الاطلاع 
عليه فى اللغات الى كان يعرفها » وهى الفارسية والعربية 
والتر كية والمندية والإنجليزية والفرنسية » فاجتمع له حظ من 
العلم الغزير يزداد غزارة وإثمارًا فى لب خصيب مثل لبه وبداهة 
مشرقة مثل بداهته » ثم طوف فى البلاد وسر أغوار الرجال 
والأمم فاستوفی من معرفة الدرس ومعرفة الخبرة ما ليس يتاح 
إلا للأفذاذ القليلعن . 

وانطبعت نفسه على الشجاعة والطموح والثقة يالنفس, 
وغل اة عن الفا ورو الدلي يالف اة 
فهانت لديه العقبات واستخف بالکوارٹث وسهل عليه التمرد 
وتأهب للثورة عل الود حبغا اضطب بالود وا لاهين :قال . 
روشفور : « لقد حبب إلى هدا الرجل الذى يشبه الأنبياء 
ما يحبب إلى كل متمرد ثائر » وهذا الذى حبب جال الدين إلى 
روشفور هو الذى حيب المتمردين إلى جال الدين » حتى كان 
من أشد أنصار المتمهدى السودانى محمد أحمد لأنه قد أنكر 
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ما انكر من مظالم زمانه ونفاق علاء عصره . 

وأمعابت .ال الدين كل وسائل الخاطبهة أو الات 
الشخصى من ذلاقة اللسان ومهابة المحيا وقوة الإقناع . فغلبت 
فة الرسائل المطانة حل الرسائل الفلسفة او الفلة . في 
خطیب مؤثر قبل کل شىء » يتكلم فيسحر سامعيه فإذا أراد أن 
يكتب أملى على تلاميذه فى طمجة خطابية ملتهية .. فكأغا هو يتكلم 
ولا يكتب . وريا كان فى هدا بعض التعليل لندرة تواليفه على 
سعة علمه » فليس بين أيدينا من كتبه غير رسالة فى تاريخ 
الأفغان ورسالة فى الرد على الدهريين ومقالة فى القضاء والقدر » 
ويقول ولسن فى تاريخ الحركات الفكرية بين المسلمين : إنه ألف 
رسالة فى الخلافة ولكنها صودرت ولم تظهر . وهو فى معظم ما ألف 
أقرب إلى ال مخطيب منه إلى الكاتب الفيلسوف » وكان ليقينه من 
أثر الإقناع الشخصى يعتمد على الأساليب الخطابية فى لفت 
الأنظار كا كان يعتمد عليها فى المساجلة والمناقشة : روى الزعيم 
التترى عبد الرشيد أفندى الذى صحب جال الدين كثيرّا فى 
البلاد الروسية أنه شهد معه التمثيل فى دار الأوبرا القيصرية 
والقيصر والأمراء ورجال الدولة حاضرون . فلا اتسقت الدار 
من فيها وقف جال الدين فى مقصورته واستقبل القبلة وطفق 
يصلى فى غير أوان الصلاة فالتفت إليه التاس وانصرفوا عن 
التميل. وغن. الفر والامراءء وجا رشول القضن مفب 
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- فلم يڪترڻ له ولم یقطع صلاته حتی شاء أن یفرغ منپا . فلا أقبل 
عليه عبد الرشيد أفندى دهشا متذمرًا من هذه المخاطرة المرعجة 
المخيفة فأجابه يما معتاه أن هذه الجر كة مته أفعل فى تنبيه الأذهان 
إلى قضية الاسلام والمسلمين فى البلاد الروسية من كتابة الكتاب 
وبلاغة البلغاء » وقد يرى بعض المعاصرين انها اساليب مسرحية 
تعرض صاحيها للسخرية فى عصرنا الحديث . ولكنها ولا ريب 
کات من خر اسالب :الغا ى غرف الاقدهن ومن غا غل 
نشأتهم بين الشرقيين » فما كان يتحرج منها أصلح الصالمحين 
ولا اشرف المصلحن . 

وقد بحمد من جمال الدين فى باب الدعاية وأدواتها الشخصية 
ك الا الك د ع ا 
يعرف بواعث النهوض فى الأمم ويقدر دواعيها المتشابكة 
وموانعها الدقيقة أن يطمع فى خلق جامعة إسلامية بالاقناع 
والإيحاء فى مدى عشر سنوات أو عشرين سنة من بجهود رجل 
واحد » اما جمال الدين فکان يؤمن هذا الايان او كان يؤمن - 
على الاقل - بان قيام دولة واحدة إسلامية فى قوة الدول 
الأوزية الكرى فطلب مون لله ى اة واا غارضة 
الشيخ محمد عبده وقال له إن الوصول إلى هذا المطلب إنا يكون 
بتعليم طبقة بعد طبقة من المصلحين يتولون تحقيقه مع الأيام 
د مه قال له 3 ل انت من الط واا عند هدا 
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الإبمان من مال الدين ولا نحمده من الفلاسفة الباحثين لأنه 
ادعى إلى إدكاء ميته وأستجاشة عزمه » والحمية والعزم أنفع 
لدعاة اللإصلاح با مؤثرات الشخصية من طول البحث والتعمق فى 
التفكر . 
X# ¥ ¥#‏ 

تكلمنا عن صفات حال الدين وكته ثقافته ولم نتكلم إلا قليلا 
عن تر جته ووقانع حیاته . 

وقد تعمدت دلك لسببين : 

أوهها : اعتقادى أن حياة الرجل العظيم هى التى تعنينا قبل 
وقائع حیاته » اد کانت وقائع الحياة وسيلة تؤدى بنا إل استکناه 
ا ف ا ا ي ها 

والسبب الثافى : ن الإحاطة بدقائق السيرة فى هذا الصدد 
ص الأمور على الباحث » لأن ترجمة جمال الدين 

تنقسم إلى قسمين هما سيرته فى نشأته الأولى وسيرته فى أخريات 

ا ال اک ا و 
بين أيدينا إلا ما تلقاه المريدون عن السيد فى عرض الحديث » 
وفى الثائية تستفيض المعلومات جدا حتى تتعذر الإحاطة بيا فى 
محاضرة وأحدة . 

فسبيلنا إذن أن نجتزىٌ بالضرورى الذى لا غنى عنه ونترك 
التطويل لموضعه من المطولات . 
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با اللات ق شان غال الذن ج ساعة لاد 

فأناس - وهو منهم - يقولون انه مولود فی بلاد الأفغان › 
وروی لی من يوثق به نقلا عمن لقى السيد فى البصرة بعد 
خروجه من إیران أنه سٽل : اأفغانی هو أم إيرانى ؟ فنفر للسؤال 
وقال بل أنا أفغانى . ولكنها حكومة الشاه تلفق نسبتى إلى إيران 
لک شي ها الطالة بسي الها إا بدا ها ذلك 

ا آخرون - ومنهم تلميده - عبد الرشيد أفندى ‏ 
يقولون إنه مولود فى إقليم همدان من البلاد القارسية . 

وغیرهما يقول إن أبویه فارسیان ولکنه ولد فى بلاد الأفغان 

ويسأل السائل : ما بال الرجل يخفى مولده وينتسب إلى غير 
ولد ؟ فب الا معاد راون + انه فل ذلك لقي عة ماب 
الشيعة ا فى عداد المسلمين السنيين » لأنه قدر أن إصلاح 
المسلمين ايسر لمن كان يدين بالمذهب الغالب على الامم 
الإسلامية . 

بید آن الأمیر شکیب ارسلان قول نی شرحه لکتاب حاضر 
العام الإسلامى : 

و ا او فل الرت الاه اع اسن 
جا اعد رل الافتا سان وين ادات ك الخار اله 
وأفاضلهم » وعلمت منه أن السيد ججمال الدين رحمه اله هو 
منم » كا أنى سمعت ذلك من جميع رجال الدولة الأفغانية 
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وسفرائها الذين جمعتنا بهم التقارير فى أوربا بعد تأسيس سفارتهم 
مہا » . 

وهذه الرواية مع رواية السيد نفسه ورواية تلميذه الأكبر 
الشيخ محمد عيده سند متين فى صحة انتساب جال الدين إلى 
ا لاان زل رة النههة عليه الا عى اة زاحدة 2 وهي 
أن الناس يفخرون بانتساب العظاء إلى أوطانہم > فلا عجب أن 
يقبل الأفغانيون فخرًا ينام بانتهاء عظيم كجمال الدين إليهم . 
إذ ليس بالسهل على الأفغانى أن يجرد وطنه من فخر زعيم جليل 
ملا ذكره الخافقين » فإن وجب أن نلتفت إلى هذه الشبهة فيجب 
علينا أن نذكر - مع الالتفات إليها - أنها شبهة ظنية لا تهض 
فى وجه دلك السند المتەن . 

ومن ثم نرجح أكبر الترجيح أن السيد جمال الدين ولد فى 
الأفغان . وقد علمنا من روایته وروایات تلامیده انه « هو السید 
جمال الدين بن السيد صقر من بيت عظيم فى بلاد الأفغان ينتهى 
نسبه إلى السيد على الترمذى المحدث المشهور ويرتقى إلى 
اللحسين بن على » وأن آل هذا البيت عشيرة وافرة العدد تقيم فى 
» خطة كنز » من أعمال كابل تبعد عنا مسيرة ثلائة أيام > وده 
العشيرة منزلة علية فى قلوب الأفغانيين بجلونها رعاية لحرمة 
اسبها الشريف . وكانت هما سيادة على جزء من الأرض الأفغانية 
تستقل بالحكم فيها سلبها إياه الأمير دوست محمد خان . 
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الخامسة والعاشرة ق وطة ت درن بعد العاشرة ى اماك شق 
من فارس وأفغان وات دروسة الشخصية فى نحو الثامنة عشرة 
فبرح بلاده إلى اهند لتحصيل بعض العلوم العصورية » ثم قصد 
الى الج فوافی مكة ٠١۷۳‏ ه الوافقة ۱۸0١۷‏ م وعاد ما ان 
أفغان فخاض ۴ 2 لزاع پان الأمراء على البلاد 
أعظم فهجر جال الدين بده مسانان الع رة ل ار 
حالت بينه وبين الاتصال يالعلاء والمفكرين . 

ومن اهند قصد إلى مصر وهو لا ينوى أن يطيل المقام فيها . 

ئم عدل عن الحح وقصد إلى القسطنطينية فلم يلبث أن أخذ 
فى الدعاية لتعزيز مقصده الأكبر من إصلاح الدول الإسلامية ء 
ادعياء e e‏ 
والعشرین من شهر مارس ۱۸۷١‏ . 

وكان على نة السفر من مصر بعد فترة وجيزة لولا ان 
استبقاه ریاض باشا واجری عليه مرتبا شهریا عشرة جنیهات 
مقر وا لیک کنا ی کا کا کان اق ا 


۲ 


السياسة واشترك فى الحوادث التى أفضت إلى خلع الخديو 
اف و الوت الى ات إل الور اة ف 
الحكومة فى ۱۸۷۹ وخرج من مصر غاضبا لا يلك زاد سفره 
ولا عرضوا عليه المال رفضه وقال هم « بل تبقون المال لكم » إن 
الأسد لا یعدم فریسته آنی ذهب » . 

وني هذه الفترة تلقى عليه العلم والدعاية السياسية كثير من 
خيرة الأدباء فى تلك الأيام ا أعظمهم وأبقاهم ر وأجدرهم 
بالزعامة بعده الأستاذ الإمام محمد عبده رأس النهضة الإصلاحية 
فى مصر الحديثة . 

ذهب جال الدين من مصر إلى اند لا يصحبه غير تلميذه 
الاي ال او راب اب ق هدر اباد ارات قي 
رسالة الرد على الدهريين باللغة الفارسية » وقد اعتقلته المحكومة 
المندية فى خلال الثورة العرابية مخافة أن يشترك فيها بوثبة من 
وثباته » ثم أفرجت عنه بعد خود الثورة فبرح اند إلى لندن 
حيث قضى أيامًا قليلة وسافر منها إلى باريس 

هذه هى أشهر الروايات عن رحلته إلى اند فى هذه المرة » ٠‏ 
لكن ولسن صاحب كتاب الجر كات العصرية بين المسلمين يروى 
أن جمال الدين سافر فى أثناء ذلك إلى آمريكا على نية التجنس 
با لجنسية الأمريكية » ولا يدعم روايته بسند صحيح أو خير 
مأثور » بل يقول بلنت - وهو من اصحاب جال الدين - إنه قد 


۳ 


اطال البحث فى استكشاف هذه الرحلة المزعومة فلم يظفر 
بطاثل . 


ولم تمض على مال الدين أيام فى باريس حتى شرع فى الدعاية 
لقضيته المحبوبة » ودخل فى حوار مع الفيلسوف رينان حول 
الإسلام والعلم واستعداد الإسلام لإصلاح المتمدينين بعقائده . ثم 
استقدم إليه الشيخ محمد عبده فى سنة ۱۸۸٤‏ وكان منفيا بالديار 
السورية فى أعقاب الثورة العرابية » فوافاه بياريس وشرعا مما 
فى إصدار صحيفة « العروة الوثقى » فحالت الدول الأوربية دون 
وصوها إلى الأمم الشرقية واضطرا إلى إغلاقها ولا تكمل ها سنة 
واخادا ‏ فکان گل ما طهر ما تمانه عش ددا بن ۴ا هارن 
٤‏ و ٠١‏ أكتوير من تلك السنة . ولكنيا على الرغم عن 
منعها وقصر أيامها قد أثارت فى العام الإسلامى ثائرة النقمة 
واليقظة فحسبت ها الدول الأوربية حسابها . وبرح باريس بعد 
فشل الصحيفة إلى موسكو وبطرسيرح يبتغى الإصلاح من ناحية 
الروسيا بعد أن يئس من الدول الغربية فمكث فيها أربع 
سنوات يكحتب ويخطب ويسفر لدى القيصر فى الترفيه عن 
المسلمين والسماح هم بطبع الصحف وإقامة الشعائر الإسلامية . 
ثم لقيه الشاه ناصر الدين فى مونيخ فألح عليه إلحاحًا شديدًا 
حتى أقنعه بالسفر إلى طهران » وأسند إليه منصب الوزراة » 


2 


ويقال إنها المرة الثانية التى تولى فيها منصبا فى الوزارة 
الفارسية . 
ولكن الإصلاح الذى لا يغفل عنه طرفة عين جر عليه هنا 
المنافسة والعداء كا جرها عليه فى كل مكان » فانتهى الأمر إلى 
إخراجه على الصورة التى وصفها فيا تقدم » ولم يغادرها حتى كأن 
قد بث دعایته فی نفوس عدد کبیر من التلامید والاتباع : منهم 
اثنا عشر كان هم شان مذكور فى الحركة الفارسية بعد ذلك . 
وصل جال الدين إلى البصرة فى أواخر سنة ۱۸۹١‏ أو اوائل 
سنة ۱۸۹١‏ » ولم بمكث قفيها إلا ريثا تاثل للشفاء عا أصابه فى 
طريق منفاه وهو حموم مغموم » ثم شخص إلى لندن حيث وافته 
الرسل من السلطان عبد الحميد يدعوته إلى القسطنطينية فأجاب 
الدعوة سنة ۱۸۹١‏ ولقيه السلطان لقاء حميلا وعامله فى مقابلاته 
كأنه من الأقران والأنداد » وريا كان الفضل الأعظم فى هذه 
الغاملة- لمال الدين ها سنق فى خليقة هن :الغزة والتخوة: 
فا كان ليقبل من عبد الحميد أو من غيره منزلة دون هذه 
المنزلة » حتى قيل إنه حجب عن السلطان فى أول قدومه مر تين 
بأعذار طارئة فأبى أن يذهب إلى المابين فى المرة الثالثة . وقال 
« لن أعود» .. 
وأصر على إبائه فلم يعدل عنه إلا بعد رجاء واعتدار . 
وبقى فى الآستانة معززًا نى معظم الأوقات مراقبا فى جميع 
٥‏ 


الأوقات حتى أدركه أجله سنة ۱۸۹۷ ولا يبلغ الستين . 

وقد اختلفت الأقوال فی موته کا اختلفت فى ميلاده » فأناس 
يقولون إنه مات بالسرطان » وأناس غيرهم يقولون إنه مات 
مسموما بدسيسة من السلطان » وأنه لما ظهر المرض ف فكه أى 
اقطان ان رى العا د اعد ر وة عاض ررد 
اسکندر باشا » وراه الدكتور لاردى - وهو لا يزال ج مقي 
بجنيف كا يقول الأمير شكيب أرسلان - فوجد أن العملية ١‏ 
تجر على وجهها ‏ لم تعقبها التطهيرات اللازمة . وروى الأمير 
شکیب آنه سمع من بعض العارفین بقبمور زاده اسکندر باشا أن 
الرجل اطو رارت می ان وگ الدناءة » « ولكن كان 
رجل عراقی اسمه جارح طبیب أسنان یتردد کثیرا على جمال 
الفين ونغاين له اسانة وقانت ظارة الضابطة فد اساك 
بالدراهم وجعلته جاسوسا على المترجم ... ولل يض عدة أشهر 
على حادث الشاه حتى ظهر السرطان فى فك السيد من الداخل 
واخريت له عملية جرأحية فلم تنجح .. » . 

ولسنا نستغرب ان تجنى الدسائس الحميدية على المصلح 
الكبير تلك الحناية الخبيثة بعدما خامر عبد الحميد من الشك فيه 
وال جس اة ا لب هي اول انات رل اغاق ذلك 
العهد الموبوء . فإن صح أنه لقى حتفه بالسم أو بالجراثيم فقد 
نجح عبد الحميد فى قتله » ولكنه لم ينجح فى قتل أفكاره وكبح 


٦ 


مساعيه ومنع رسالته الجليلة أن تعم أمم الشرق قاطبة » وى 
طليعتها تر كيا الحديثة . 


رن و حل ال الوت ل ارا فد ا اا کا 
ینبغی وفوق ما ینیغی + وقام برسالة تنوء بہا كواهل الئات من 
أفذاذ العظاء » فلا نعرف نى عالم الإصلاح ریا ا 
أو غا e‏ أو حديتا > قام ا وأهول ما قام به مال 
الدين نى مدى هذه الفترة الوجيزة » وأى رسالة أجل وأهول ٠ن‏ 
رسالة رجل فرد یرتبط تاریخه بتاریخ کل انقلاب فی مصر وفارس 
وا وأمم أخرى يتغلغل فيها أثره ولا يبرز هذا البروز ؟ 
فلم تنهض أمة لدفع الظلم وحماية الحتق إلا كانت دعوة جمال 
الدين فى مقدمة البواعث التى حفزتها للنهضة ونفخت فيها روح 
البأس والشجاعة . ولا نظن أن فى مصر أو فى بلاد الشرق 
الإسلامى رجلا واحدًا مشتغلاً بالثقافة نى مناحيها المتفرقة 
إلا وهو مدين بشىء من حريته أو بشىء من تفكيره هذه القوة 
السماوية المغرغة فى قالب إنسان » وإنى لأتحدث بهذا عن معرفة 
صميمة هى معرفة المرء بنفسه ومعر فته بأبناء جیله . 

واو ق هة المناسبة أن أصحح خطأً قد يتعلق بى فى سياق 
الكلام عن هذا الجبار النادر المثال وا اا لن کور 
شارل أدامس الذى ألف كتابًا خاصا فى العلاقة بين الشيخ محمد 
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عبده وجمال الدين من جهة والعلاقة بين محمد عبده واللاحقين به 
من جهة أخرى . 

فإن الدكتور أدامس يقول فى تاريخ الجيل المعاصر من 
المحدثين : « إن تاثير محمد عبده المباشر فيا يتعلق بعباس العقاد 
وإبراهیم المازنی ریا کان ابعد احتمالا من تاثيره فيا يتعلق 
نكل لقلة «الصلة الشخصة وروا اعرف ج :وين قاع 
الفيغ ند يده وقد كان الاد دبا لست باش رغلرل:. 
ولكن فى خلال السنوات الأخيرة التى أصبح للسياسة فيها 
المكان الأول فى تاريخ سعد » إلى آخر ما قال فى هذا الباب . 

والصحیيح انى اتصل بجمال الدين من ثلاث جهات لا من 
حهة وأحدة . 

فقد حضرت دروس الأدب على تلميذه الشيخ أحمد الجداوى 
العام الأسوانى الأديب . ورايت الشيخ محمد عبده فى جلسه ولا 
اتجاوز الدراسة الابتدائية . 

ثم لقيت الشيخ محمد عبده وعنيت بعد لقائه بقراءة ما أتفق 
لی من تفسیره ومن مقالاته وفصوله : قدمنى إليه أستاذى الشيخ 
فخر الدين محمد فأفسح صدره لمناقشتى وقال للشيخ فخر بعد 
اطلاعه على طرف من موضوعاتى الإنشائية : « ما أجدر هذا أن 
یکون کاتبا بعد » وقد کتبت هذا نی مقال لی عن سعد رمه الله 
منشور بمجلة املال » وأحسب أن توقيرى للشيخ محمد عبده بل 


م 


إعجابى به هو الذى جعلنى من أتصار الاستقلال المصرى ول 
عع من انار الماد التمابة ال كانت متها سانا ان 
لداقق من التلاميذ فى عهد مصطفی کامل ومن نحا نحوه ف 
باکر من فشر هرات کا خت أن كلمة الح مد بده 
فى تشجيعى واستحسان موضوعاتى الإنشائية قد كان ها أثر غير 
ضعيف فى توجيهى إلى الحياة الأدبية . 

اما اللهة الناكة الى قصلي جال الدين فهي خهة سعد 
وريثه فى زعامة الوطنية المصرية غير مدافع . 

ولقد آثرت تصحيح هذا الخطأً هنا لأسباب عدة : منها أن 
الأمر يعنينى فى سياق الكلام عن جال الدين . فأنا المطالب 

ومنها الوفاء بحق لذلك الرجل العظيم يفرض عل الاعتراف 
قاف ي الاعات + ولتي اقل من هة لاست 
ولا أجدر من أن تكون محاضرتى عنه تذكارا مقصودا وحصة من 
رخن ل وقد كل [ 

ومنا بيان حقيقة جوهرية تزيدنا تعريفا بمسالك العظمة فى 
الإصلاح على بعد المسافة وافتراق الطرق » فمن ذا الذى يخطر 
فكر جال الدين ؟ إن من لا يعلم ذلك بالسماع لا يعلمه 


۹ 


الالال ون هنا سلكت الظمة هذا االمسلك بن افغان 
وأسوان وبين الجامعة الإسلامية والوطنية المصرية والدعوة الأدبية 
اا ا ي ر ر ال ا ا 
الثمر فى مناكب الأرض حيث لا تقع عين على البحر ولا يتردد 
له اسم فى الأسماع . وليس بين بحار العظمة والإصلاح بحر 
أحقل بالسحب ولا أبعد إزجاء ضما من الجهات الأربع من بحر 
جمال الدين . 


حب الكذب 


نحن اليوم فى العاشر من شهر أبريل . لا يزال الكثيرون منا 
پذکرون أوله یا جاز عليهم > أو يما أجازوه على غیرهم » من 
الدعابات والأفانين . ولا يزالون يسألون : لم كان أبريل شهرا 
يفتتح بالكذب وهو الشهر الذى أشتهر من قديم الازمنة بافتتاح 
الربيع وازدهار موسم الحب والحياة والجمال ؟ اهو رمز 
غير مقصود يقول به الناس للناس : إنها كلها اكاديب 
وأحابيل ؟ أو كا قال سليمان الحكيم : كلها باطل الأباطيل ؟ 

أما أصل هذه العادة فالأقوال فيه أكثر من أن نحصيها فى هذا 
المقام » فقد يرجع بعضهم بها إلى رومة القدية . ويرجع بعضهم 
بها إلى اند القدية » وكلهم فى الصدق أو فى الكذب سواء . 

وليس ما يعنينا هنا أن نفصل بين الصادقين منهم والكاذبين › 
فاليحة الى .لا خلاف فيها أن أضحات هند العادة نكديون ف 
أول شهر أبريل » وموضع العجب هنا من جانب علم النفس 
لا من جانب علم التاريخ . فإدا سال سائل : متى تعود الناس 
الكذب فى أول هذا الشهر ؟ فالتاريخ هنا لا يغنينا عن سؤال 
أخر هو أحق بالتامل والعناية وهو : لماذا يبحثون عن فرصة 


e١ 


يكذبون فيها ؟ ولاذا يرحبون بهذه الفرصة ويستمرون على 
الترحيب بها بعد أن عثروا عليها ؟ لماذا لم يتفقوا من قديم الزمن 
على يوم بصدقون فيه ؟ 

ال ف اغى ال مى السا الا في وا 
الموضوع . وخلاصتها أن الكذب هو خالفة الواقع بالكلام 
أو بالفعال » وأن الناس لا بحبون الواقع فى كتير من الأحوال . 
بل بحبون النروج منه ولو فى بعض هذه الأحوال . 

وا ی 
الواقع بحسه وخياله » كلا أتيحت له فرصة الخروج مما هو فيه . 

الرجل الذى يحلم بالسعادة والقوة مخرج من الواقع ويصور 
الدنيا لنفسه على غير صورتها المشهودة . 

والرجل الذى يتخيل الأعاجيب ويخترع نوادر الأبطال يخرج 
من الواقع الصغير فى نظره » إلى عالم هو أحق عنده بالتعظيم 
والاعجاب . 

والرجل الدى يتفنن فى تصوير الحمال بخرج من واقعه الذى 
تراه عیتاه أو تراه عيون الناس » ويدخل فى عام من عوالم أول 
ابريل » سواء ذكرنا فيه الكذب او ذكرنا فيه البهجة والحب 
والربيع . 

والرجل الذى يعاقر الخمر أو يتعاطى السموم المخدرة بخرج 
من عام الواقع وإن اختار مفارقته من طريق عوجاء . 


o۲ 


والرجل الذى يعرض عن الدنيا ويقبل على المثل العليا 
ينفض عنه أثقال الواقع أو يفارقه من طريق قويم . 

وقد وصف « بيرون » الاكذوبة وصفا صادقا قال : « إنها هى 
الحقيقة متنكرة فى مرقص البراقع أو معرض المساخر » ... وهو 
رضت تضدى :غل الا كدوية الفنية كتير ا ٭ ولكة لا يصدق دانا 
على غيرها من الأكاذيب . 

وخلاصة هذا كله أن الكذب باب من أبواب الخروج من 
الواقع يطرقه الناس للمتعة الفنية والراحة النفسية » قبل أن 
يطرقوه لضرورات المصلحة وبواعث الرغبة والرهية » ولولا أنه 
يتح للناس اناا بابا يفارقون منه واقعهم الذی لا يستريحون 
إليه . لما كانت له هذه الغواية فى أول أبريل » ولا فى سائر الأيام 
والسنان .. 

وأخطر الأكاذيب فى الدنيا ظن الناس أن الكذب لا ينجم 
بينهم إلا لضرورة من ضرورات المنفعة دون غيرها » وهى ضرورة 
المخوف من الخطر والعقاب وضرورة الرغبة فى الثواب أو الخير 
والثناء . فإن الناس يڪدبون حين لا بخافون ولا يرغبون › 
أو يڪذبون كراهية للوافع ا للخروج منه » سواء من باب 
المقال أو من باب الأعمال . 

ق عط الأكاذبب. اطا طن الان أن طقال 
لا يكذبون ولا بخافون الحقيقة . فيصدقون الأطفال فى كل 


or 


ما يقولون ويترتب على هذا التصديق e‏ 
الكبار من جراء إصغائهم إلى أولئك الصغار » ا ابرياء 
لا بحسنون الاختراع ولا يعرفون المصلحة فى إنكارهم ها أبصروه 
a‏ 

والواقع أن الطفل يكذب لأسباب كثيرة غير الأسباب التق 
تلجى الكبار إلى الكذب : 

يكذب لأنه لا بحسن رؤية الحقيقة وفهمها » ويكذب لأنه 
لا بحسن تذكرها ونقلها والتعبير عنها » ويكذب لأن تضليله عن 
الحقيقة أسهل وأسرع من تضليل الكبار » ويكذب لجهله 
بالعواقب والتبعات . 

ثم هو يكذب لسبب آخر أقوى وأعمق من جميع هذه 
لااتات وف ك الا المد ال خا وا رال ى 
شوق إلی استخدامھا . کا یشتاق کل منا إلى استخدام کل جدید 
يقع له وکل أداة م سبق له عهد باستخدامها . 

فالطفل بحاول الكذب كا بحاول المشى على قدميه . وكلاهيا 
حر كه جديدة بحاول أن يستمتع با ويتدرب عليها . و 
ذهنية وهده حركة جسدية > وهو من اجل هدا بحب أن مخترع 
الأقاصيص لو استطاع » كا بحب أن يستمع إلى الأقاصيص . 
ولاسيا اقاصيص الحيال . 
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هذه على الجملة هى الأكذوبة الفنية »> وهذه خلاصة أسباها 
وتفسيراتها . 

ولق الاخان ا كق عا عه الاكايي اة 
ولا يبالغ فى الججر عليها . لأنها لا تضر ولا تؤذى أحدا من 
فائليها أو النجمعن الها وقد فيد يمشن الفائةة داو كرا 
من الفائدة - إذا دفعتنا إلى تبديل الواقع الكريه »> وحفزتنا إلى 
طلب التحسين والتجميل » كلا كان الواقع مستحقا للتبديل . 

اما الأكذوبة الت يضيق بها الأدب الإنسانى كلا ارتقى وتقدم 
فى طريق الكمال . فهى الأكذوبة التى تتزج بسوء النية وحب 
الإضرار بالناس . وهذه هى الأكذوبة التى تنكرها الآداب 
وتحرمها الشرائع والأديان . 

هذه الأكذوبة رذيلة خالية من كل حسنة تزكيها حتى حسنة 
البراعة فى اختراعها . لأن البراعة فى اختراعها من عمل الذكاء 
لا من عمل الأكدوبة أو الحديعة ‏ فالذكاء هى الخمرد غل كل 
حال » وليس الحمد للكذب أو للخداع . 

يقول الأديب الإنجليزى صمويل بتلر : « كل مغفل قادر 
على أن يخبر بالحق . ولكن لابد للرجل من نصيب من الفطنة 
أيحسن الإخبار بالكذب .. » . 

وهو قول حق إذا أريد به النقل الآلى والمناظر المحسوسة » 
ولكن فى هذه الحالة يكن أن يقال إن المصورة الشمسية تتقن 
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النقل الآلى إتقانا لا يستطيعه أبرع الكاذبين » وكذلك يتقنه ناقل 
الصوت أو أداة المذياع . 

ا اا ارفك ادى نة اة لن الع ى ف 
السهولة بحيث يتوهم ذلك الأديب . لأن الصدق هتا أصعب من 
الكذب بكثير : أصعب من الكذب سواء من ناحية الفهم أو من 
ناحية الشعور أو من ناحية الإرادة والعزية والأخلاق . فليس 
أصعب من فهم الأشياء على حقيقتها والنفاذ إلى لبابها والتجاوز 
عن قشورها » وليس أصعب من رياضة النفس على قولة الحق 
وهی تضير صاحبها أو تثير عليه سامعيه » أو تغضب عليه ذوى 
الباس والماطان د ها لا عن أن قال کا فال: مونل ار 
« إنه ما من مغفل إلا وهو قادر على أن يخير بالحتق » بل كل 
ما يكن أن يقال إن الإخبار بالحق لا يستطيعه إلا أولو العزم من 
الناس » وان الكذب هنا سهل بالغ فى السهولة » ولكن لابد 
للرجل من نصيب وافر من قوة العارضة وقوة الجتان ليخبر 
بالحقيقة التى يتجافاها الضعفاء . 
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اتفق الناس على يوم يكذبون فيه ولم يتفقوا على يوم يلتزمون 
فيه الصدق ولا يفوهون با ينقضه أو بخفيه . لأن الاتفاق على 
الكذب أسهل من الاتفاق على الصدق » خلافا لما قال ذلك 
الاديب . 
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ولكننا نود أن نتخيل يومًا يتفقون فيه على الصدق الذى 
یکتمونه فى سائر الأيام . ثم يعقدون المقارنة بين جرائر ذلك 
اليوم وجرائر أول أبريل ... فأى اليومين يظفر بالرضا وحسن 
الاأختوتة واا يتفقون. تعد :ذلك عل تكرارة.: 

لا إخالنى أكذب إذا قلت : إن الاتفاق على تكرار أول أبريل 
أقرب من الاتفاق على تكرار ذلك اليوم المخيف : يوم الصدق 
الكاشف والحق المبين . 

ذلك. ظن صادق لا إثم فيه . وهو كذلك لا يعيب الحق 
ولا يعيب الطبائع الإنسانية . لأن الناس لا يتقون ذلك اليوم 
ان ي ا a LS‏ 
الق من الفرت لاسرا الات خود :الوز. دا 
ولا یکرهونه فی وقت من الأوقات . ولكنهم إذا حذروا من 
الفضيحة أطفئوا المصابيح أو تواروا بالحجاب » كراهة منهم 
للقضيحة لا كراهة للنور. 

وهكذا يستريح الإنسان إلى تويه الحقائتق وتجميل الظواهر 
والتفريج عن النفس بالخروج من الواقع الذى يثقل عليه . 
ولکنه لا یستغنی بدا عن النور ... وإن خافه أو تواری منه فی 
وقت من الأوقات . 
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سنة حافلة 


نحن الآن فى أيام الوداع من السنة الشمسية » فلا تقضى أيام 
معدودات حت تلحق « سنة الف وتسعمائة ومس واربعين » بدمة 
التاريخ ! 

وأصدق ما يقال نى هذه السنة المولية - وتتفق عليه الآراء - 
E Ea ak‏ 
بل فوقق ما تطيقه سنوات . 

فقد شهدت مصارع تلات من الدول الكبار . 

وشهدت بحاولات الأمم - على متن الكرة الأرضية 
باسرها - فی سبیل تقریر السلام . 

وشهدت تجربة لم يسبق ها مثيل من عجارب الإنسانية لتنظيم 
المينة العالمية التى تقيم علاقات الدول على أساس الإنصاف 
ورعاية الأخلاق وتفضيل التفاهم بالمودة على التغالب بالسلاح . 

وشهدت مساعى الأمم الجسام فى معاملاتها الجحديدة سواء فى 
التجارة إو الستاسة او التقافة أو تاذل المغونة والضفان : 

وشهدت نی كثير من الأمم انقلابًا سلمیًا أو دمویًا فی شکل 
الحكومة ومقاصد الرعية والرعاة . 
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رودت اخ كاف غ ف الجر جحد جات الق وه 
اكتشاف القنبلة الذرية . 

وهدہ كلها ر#وسن. اتل :عامة . تطوى. حتها من المسائل 
ا لخاصة أو المسائل المحلية ما يضيق عنه الحصر والإحصاء » 
ولو بإشارة الاجال . 

واخری ا أن فة مو سل هدوا فاد اول 
ا اکر وقي اا ا ل اليد من الات 
والأطوار و الدين انتظروا منها مزیدا من هذه وتلك يظلمونها 
ویکلفونها فوق طافة الأيام > وأوهم أولئك الذين انتظروا منها أن 
تحعقق أحلام الإنسانية منذ آلاف السنين . فلا تنقضى إلا وقد 
ذهب کل خوف وسکن کل اضطراب وارتفع کل ظلم وبطل کل 
خلاف » وتوطد صرح السلام نى كل أمة وفى كل مكان . 

امل كتير على سنة قد اتسعت لما اتسعت له السنة المولية من 
الحرادث والاأطوار . 

ل کر عل .نة فد فرعت هدا الأمل-وخده دون سار 
الآمال والأعمال . 

بل عل عر و بل وعلق ا د و صل ي 
الجد والرجاء ... ولا ارانى من المتشائمين ولا من المتمهلين . 

فإذا انقضت مائة سنة على هذا اليوم وصحت الأحلام كلها فى 
السلام الدائم فقد حق للإنسانية أن تغبط نفسها غبطة السعداء . 
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لقد مضت ألوف السنين فى ارتقاب السلام ‏ ولم تقض عبثا , 
و کا ا غا لخادل والقرط: 

فحسبنا أننا قد غير نا أسباب الحروب فى هذا الزمن الطويل . 

فكانت الحرب مطلوبة مشكورة لغير سبب » ثم كانت مطلوبة 
کا طب الفرورات سات ن اهي السات . اق 
دماء الألوف فى يعض الحروب لأن أمة من الأمم دخلت فى تركة 
ا وا ار و ا ا ی و لدا ن لی 
كانت کالسلع التی يتنازع عليها التجار فی الأسواق : یطالب بها 
مدعى الحق فيها كا يطالب بقطيع من الماشية يساق هنا أو يساق 
هناك . 

ثم ضنوا بالدماء أن تسقك لأمثال هذه الأسباب » فسمعنا 
با جرب التى تعلن لمصلحة عنصر متاز على سائر العناصر 
البشرية » وسمعنا بالجرب التى تعلن فى سبيل ميدا من مبادى 
الأخلاق الفاضلة يسعد به الأقوياء والضعفاء » وسمعنا بالحرب 
الى يراد بها ختام الجروب . 

إن المتعللين الذدين لا يفوتم البحث عن دواعى القنوط 
يراجعون هذه الأسباب فيقولون : كلا أييا المتفائلون . إن 
اروب الى أعلنت للنزاع على مواريث الأمراء » أو لاعتبار 
الأمم تركة من التر كات أو قطيعًا من قطعان الماشية » م تعلن فى 
الحقيقة هذه الأسباب > ولم تكن قط هى الباعث الصحيخ إلى 
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القتال . ولكنا علل ظاهرة ومعاذير كاذية » تخفى وراءها أسبابا 
أخرى لا تختلف كثيرا عن الأسباب التى تضرم الحروب فى هذه 
الخو 

وريا صح ما يقول أولئك المتعللون . 

رما صح أن أسباب التر كات والمواریث لم تكن هى بواعث 
الحروب وأنها كانت دائ من قبيل التعلات والمعاذير . 

ولكن لاذا بطلت تلك التعلات والمعاذير ؟ 


لادا لا يتعللون ا ولا يقبلها الناس منم الان الست 
واحد يدل على تقدم فى طريتى السلام أو تقدم فى كراهة الحروب » 
وأن الأسباب التى كانت تكفى للحرب من قبل قد أصبحت 
اليوم غير كافية فى نظر الساسة والشعوب » ولابد من سبب أكبر 
وأعظم من تلك الأسباب لإقناع الناس بالحروب واستثارتيم ها 
فى العصر الحديث . 

ومن استهان بهذا التقدم فخير له وللإنسانية أن بريح نفسه 
غ العام اور لوطا ف هة الامور: 
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٠‏ ستمضى السنة المولية إذن دون أن تنجز للناس كل ما 
انتظروه منها » والملام عليهم لا عليها إذا اختلف الرجاء 
والتقدير . 
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وستمضى السنة المقبلة دون ا تچ للا کل ما یدو د 
وعليهم الملام كذلك فى تعجل المراد » وإن استحقوا الحمد على 
انهم ارادوه . 

غا جا ر جره ان في ال الا و تدهم العا 
بشر ما يخاف » وهو اضطرام الحرب من جديد . 

وهنا نظن . بل نعتقد - أن ا ا ا 
اکر . 

نعتقد أن اليقين فى دوام السلام خطر قد بجر إلى تجدد القتال 
الذع غالب ق استادة .وف انقاتة: 

هذا هو أكبر الأخطار فى هذه الأيام . 

وکل شىء مقدار 

حتى الرجاء - وهو من أعظم الحخيرات - ينبغى أن نرجوه 
بقدار وإلا انقلب إلى بعض الشرور . 

فخنت. ان يخاف الاش فللا لظفرر بالرجا الك 

وخلق الاس أن افر المرب و ,عه الا ال ا 
a‏ معدودات ولا بحتاج إلى انتظار الأجيال 
و رات ت كرون التاغة الواعدة افك واعرل من ماه 
عام . 

وى الحق أنه أعسر امتحان تعرضت له طبيعة الإنسان » لأنه 
هو الامتحان الاغار؛ 
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0 أخغق فيه فلن تعاد له الفرصة كرة أخرى . 
وان نجح فيه فقد اصبحت هده القوة الجهنمية شرا له 


ات ال: 
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طفولة الإنسانية 


أتحدث إلى حضراتكم عن طفولة الإنسانية » ولا أعنى 
بطفولة الإنسانية تلك السن الباكرة التى مررنا بها جميعًا فى مطلم 
حياتنا » ولا بأطفال الإنسانية تلك المخلوقات الصغيرة التق 
نراها کل و ق يوتا او ول برغا 

وإنغا أعنى تلك الطفولة التى تلازم الإنسان إلى ما بعد الكهولة 
والشيخوخة . بل تلازمه حتى يفارق الحياة > وهى طفولة الروح 
او الاق 

ولكننا لا نستغنى عن الكلام فى طفولة السن حين نتكلم فى 
طفولة الروح و الطفولتين تتشابهان فى خصلة واحدة » وهى 
انا تساقان إلى الخير بجزاء وإغراء . وتدفعان عن الشر بجزاء 
اشر 

فاط ا ٠‏ اول افر انى خف الا وعدة 
باللعبة وقدمت له الحلوى » ولا يتنم عن الخطاً الذى يضيره 
ويسقمة. إلا دآ لوحت اله يالخضا :او الحرمان: 

وكذلك الطفل روحا وخلقا تقوده إلى الفضيلة بوعد وتذوده 
. عن الرديلة بوعيد » ولو کان رجلا فى الروح والخلق لا احتاج 
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إلى الوعد والوعيد . 

طفل السن يلهب الرمد عينيه وتريه القطرة الى تشفيه 
وتخفف الام عنه » فيأباها ويصر على إبائها » أو تيذل له المدايا 
وتنيه بالفرجة والمكافأة الحسنة . 

ولکنه بصبح رحلا فیيسعی الى الطبيت بقدميه |دا رمدت 
عيناه » وييذل ثمن القطرة من ماله عن رضا وارتياح . 
ولا يحتاج الا ولا وعد بجراء . 

وطفل السن تضنیه احمی وتنپاه عن مقارقة الحجرة 
فلا يرضى ولا يصيخ إلى النصيحة وهو قادر على مخالفتها » 
ولا تزال به حتى تزين له الاعتكاف فى المنزل بالألاعيب الى 
تبٹھا من حولہ والعلالات التی تعلل بہا خیاله وتشغل بہا فرت 
وقته عن التفكير فى اللعب والخروج . 

ولکنه يصبح رجلا فيعتكف ختارا ويغضب على من يفتح 
النافذة عليه فى حجرته فضلاً عن الخروج من الدار 

فعمل المقيد النافع بجزاء هو ار راا اع فع اشر 
الوبيل بجزاء هو الطفولة » وقد ترى الرجل فى الخمسين 
أو الستين أو السبعين وهو طفل بهذا المعنى فى الحالتين . 

أليس طفلا بهذا المعتى ذلك الرجل الذى لا يفعل الحسن 
الجميل إلا وهو ينتظر الأجر عليه ؟ ولا ينتهى عن العيب 
التي إلا وهو شى عا ورات من غقابة ؟ 


أليس طفلا ذلك الرجل الذى يطلب المآثر لأرباحها وغنائها 
ولا بطلبها لذاتہا ؟ 

ال ولك اجل الل خي عن الق ١‏ 2 يد 
بالعاقبة السيئة ولا ينتهى عنه لأن الكمال خير من النقص › 
ولأنه بغيض إليه أن يرضى بأسوأً الحالتين وأبخس الصفقتين ؟ 

إن الرجل الذى يقال له كن قويًا لتصرع الأسود وتغلب 
الجبابرة وتكافح الأمراض » لا يسالنا : وما جزائى على 
ذلك ... ؟ فلماذا يسألنا الجزاء إذا قلتا له : كن قويا لتصرع 
الشهوات والمطامع وتنهض بالفروض والعظائم » وتقدر على 
المطلب الحسيم الذى يعجز عنه الآخرون ؟ 

إن الذى يترك الطعام الغث ليأكل الطعام المفيد لا ينتظر 
العا ما 7ك او عا ها اختار لادا فط ارا عل 
الان وة ورك اللدالةع اول اشخان الغرف ور 
ال وا 

إنه يشترى الحرير بالثمن الغالى ويترك الكرابيس وإن 
عرضت عليه بالثمن الرخيص . فلماذا ينتقل إلى سوق المحامد 
والنضائل قاد الحر ير وف يبظ الكافاة غل أده ؟ وا 
الكرابيس وهو ينتظر المكافأة على تركها والأنفة منها ؟ . 

إنه لا يفعل ذلك إلا لسبب واحد : وهو أنه طفل الروح 
والأخلاق . لا ييز بين الحسن والقبيح » ولا يعرف النافع 
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والضار » ولا یدری الذی هو أدنی والذی هو خير » ولو دری 
ذلك لترك الأدنى لأنه أدنى وكفى > وفعل الخير لأنه خير وكفى < 
وكذلك يفعل الرجال کل يوم » حين ييزون بين الغالى 
والرخيص . وبين الحسن والقبيح » وبين الرفيع والوضيع . 

إنهم يطلبون الرفيع ويبذلون الثمن العزيز فيه » ولا يطلبون 
الرفيع وينتظرون من يكافئهم على أخذه كا يصنع الأطفال : 
أطفال الروح والأخلاق . 
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وهنا بخطر على البال ذكر الثناء . 

فيخيل إلى الأكثرين أن المرء مطالب باختيار المآثر لأنها 
تجلب له الثناء » ومطالب باتقاء المعائب لأنها تعرضه للندم وسوء 
المقال . 

وفى هذا الخاطر شىء كثير من الصدق والتعبير عن الواقع . 
ولكتنا إذا اكتفينا به لم يرتفع بنا کثيرا عن طفولة الروح 
والاخلاق . 

ن الا بان من ا لاني وال الام ل ل 
الحتى فى كلل حين » بل الناس أنفسهم لا يعرفون الحق فى كل 
حين » ولا يعرفون على الدوام ما هو جدير بالحمد وما هو خليق 
بالمنغة والنكاز.. 

وقد ينعكس الأمر عندهم فيذمون الحميد » ويحمدون الذميم . 
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وآية الناصح الأمين أنه يعلم الناس مالا يعلمون ‏ وأته دمم 
إلى الخصال التى يغفلون عنها » ويحذرهم من العيوب والأخطاء 
الى يقعون فيها . ولولا ذلك لما كان اللتاصحين الاأمناء من 
عمل » ولا كان للنوابغ المتقدمين على أزمانهم من ضرورة 
Ih‏ 

فادا اقتصر الرجل على ما مده الناس وما يدمونه م يتقدم 
مشکور فى إصلاح شئونهم وتبديل احواهم . 

واا بغلية ان يدعو إل الافضل الاكمل وان دمو :وان 
اھ غن اا الأخس زا ا خوو م ولتي 1 وس او ا 
غير ذلك إن كان حقا على إيان وثيق با يراه »> وشعور عميق با 
يدعو إليه . 

إن الرجل الذى يستطيب النظر إلى الحدائق والبساتين وينفر 
ف اللرسن ال السات رالو الو ل قل لك ن 
الان ګحمدونه او يدمو نه ٤‏ ولا لانہم ير صون یك أو يسخطون 
عليه » فإنه ليحب النظر إلى الحدائق واليساتين وإن ذموه » 
ويكره النظر إلى المستنقعات والبؤر وإن شكروه . 

كذلك يصنع الرجل الذى يسمو به الذوق ويعلو به الروح 
حیٍ الفارق : بن ٤‏ إنه لينظر لينظر 
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وإنه ليعرض هنا أيضا عن البؤرة الكربهة وإن ساقته إليها ألسنة 
الاش .»> لاله تمل الادى ف سيل اة با لمال وتمل الأذى 
فى سبيل البعد عن القبح والدمامة » وجزاؤه على ذلك أنه يرى 
الجمال ولا يرى القبح والدمامة > ولیس جزاؤه ما يقال 
أو ما لا يقال . 

تلك هى رجولة الروح والأخلاق . وأما ما دونها فهو طفولة 
الأشساية الى كل الرمدولا ل القطرة ٠‏ وال تاوف 
من الرمد بأجر ووعد » وتقبل القطرة بأجر ووعد » ولن تزال 
كذلك حتى تبلغ مبلغ الرجال . 

ې + چ 

إن رجولة الروح والأخلاق هى أرقى ما ترتقى إليه الإنسانية 
فى معارج الجمال » وقد قال أبو العلاء : 

ولتفعل النفس الجميل لأنه ‏ خير واجمل لا لأجل ثوابه 

وهكذا ينبغى أن يفعل كل إنسان تجاوز مرتبة الطفولة إلى 
مرتبة النضج والكمال . 

ينبغى أن يرتفع الإنسان لأن الرفعة جميلة فى عينيه . ولأن 
اله وة اة ولك فل كل اتان ى السات كل 
يوم وكل ليلة » فيأكل الشهى لأنه بحب مذاقه » ويلبس الجميل 
لان تخب بحسنه » وينبذ المطعم الكريه لأنه لا يستطعمه › 
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ويعرض عن الملبس الزرىّ لأنه يأنف منه . وليس لسبب 
غير هذا وذاك . 

وإنغا ترتقى الأمم والأفراد إلى هذه الدرجة الرفيعة حين 
قق اتید ن الاغان والادراق کا يرين الزات 
من المأكول والملبوس 

عندئذ يسهل الإصلاح فى الأمة »> ويسهل على المصلح أن 
يصل منها إلى مواضع الإقناع . 

فالأمم فى هذه الخصلة قسمان : أمم الأطفال وأمم الرجال : 

أمم الأطفال هى الأمم التى تعودت أن تطلب الجزاء وراء كل 
نصيحة » فإدا قام و SS‏ 
یریده الا إدا e‏ انه بنتظر المجزاء فى الدنيا والآخرة ء 
إما بالثناء وإما بجنات النعيم > وهى تفهمه إدن على قدر 
ما تتصور من جزائه وجزانها . لا على قدر الكمال الدى يدعو 
إليه ولا على قدر التمييز بين الصواب والخطأً وبين الرجولة 
الوك 

أما الأمم التى ارتفعت فى مراتب الرجولة فهی لا تستريب فى 
المصلح الأمين لأنها لا تجهل فائدته وجزاءه » ولا همها إلا أن 
ميز كلامه لتعرف موقع الصواب فيه » فإِذا كان صوابا اتبعته وإن 
كان عظيم الكلفة عليها » وإذا كان خطأ أنكرته وإن كان عببا 
إليها وميسورا لدا . كا يفعل طالب الصحة حين ييز بين 
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الات العا اليب لاتم تح إل الب اكاف 
وإن أمره بترك اللذيذ من الطعام وشرب الكريه من الدواء . 
ويعرض عن الطبيب الكاذب وإن وصف له ما يرضيه وموه عليه 
فى حقيقة ما يشكوه . 

و ف کال اي 

فلم نخطئ وف ال ول اغا م ال ولان ا 
ارل وميل ااا المج ق ر لار ى احور 
بالراجح وإن صعب الاخذ به > وترك المرجوح وإن تيسر 
الحصول عليه . 
الكمال والنقص م غص النظر عن المكافاة والعقاب ٤‏ فمن میر 
الكمال والنقص طلب الكمال وإن خسر فى سبيله » وترك 
النقص وإن ربح من وراه . ولم جد غرابة فى هذا وذاك » وم 
بساوره التدم بعد هذا وذاك 2 

%# + 

ما دام الإنسان بريد الخير فهو ینشده ویبدل فيه ثمنه وإن 
غلا »> وهو إدن رجل الروح والأخلاق : 

وما دام الإنسان يراد على الخير فهو لا ينشده 1 دا عرف 
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الجزاء عليه » وهو إذن طفل الروح والأخلاق وإن جاوز السبعين 
والثمانىن . 

رو ما جوة لدو الا اى يل كال لجل جو 
نظر إلى جزاء » فذلك فى النهاية هو أوفى الجزاء . 
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جنون الماأال 


أصدق ما يقال فى التهافت على المال فى هذه الأيام » إنه 
جنون ... لأن الجنون هو الذى يخرج الإنسان عن طوره » ويضل 
العقل عن صوابه » ويدفعه إلى الإجرام الذى لا يستبيحه وهو 
مالك لرشده . ححافظ على اتزانه »> مقدر للتبعة الى عليه › 
والعاقبة التى تلقاه . وهذا هو الحنون الدى يتمثل لنا فى تهافت 
الضابن به عل طلت الال + غين مبالن أن بطليرة من طرة 
الشر أو من طريق الرذيلة أو من طريق النذالة والسقوط » فلم 
نسمع فى غير هذه الأيام أن رجلا ينتمى إلى طائفة شريفة مجعولة 
لصيانة الشرف والنظام » يقتل زميليه بعد تدبير طويل » وأحتيال 
خبيث » ثم يشرع فى إحراق جثتيها » لينجو بفعلته ويأمن عاقية 
o‏ 
ضميره ساعة بعد ساعة » ويومًا بعد يوم » طمعًا فى مبلغ من المال 
ل ال ارد را > على مثل هذا 
اص 
ETE‏ الأيام أن أفرادا من الطلاب الناشئين . 
يتفقون على التسلل إلى عيادات الأطباء عسى أن يجدوا فى 
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ملابس اصن ا م ال ل او کر اغ يال حرام 
وينفقونه بالحرام . ولم نسمع فى غير هذه الأيام أن الأخ يقتل ابن 
اد ل م و ل اوداق ا الى عله 
فلا تردعه براءة الطفولة الى وثقت به واستسلمت إليه ء› 
ولا يردعه موقف الموت الذدى يوفظ الضمبر الميت بعد طول 
هجوعه » ولا يتغلب شىء من ذلك على حقده الذى أججه ف 
سه حرمانه من بعض الال . 

وا لمال محبوب حیث کان » وحبوب فى کل زمان 

e nG SS 
. يصدر من العاقل ويبقى لصاحبه بقية من رشاد أو اعتصام‎ 

من اين جاء هذا الطائف الغريب بعد الحرب العالمية » وفى 
Aa‏ 

هو « انحلال » یعقبه الزوال کا بجری على ألسنة المتشاتمن 
اللق ر م او مه 

أما أنه وباء فلا شك فيه » لأنه طغى على جميع الأمم وظهر فى 
جميع الات ٠‏ 

وهدا هو الدى يدفع التشاؤم ويدعو إلى بعض الرجاء ء 
ولا تناقض فى هذا كا يبدو من الوهلة الأولى : لا تناقض فى 
الوباء الذى يدعو إلى الرجاء . لأن الإنسانية لا تصاب 
بالانحلال كلها دفعة واحدة . والأمم لا رض مرض الفناء كلها 
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ف کو غا کو کی ااال وق داك 
بعض العزاء وبعض الرجاء فى تبدل الجال غير الجال . 

وأكبر الظن أنه اختلال فى أوضاع الأمور » وليس بانحلال 
ينذر بالفتاء . 

هو اختلال فی توزیع الال بين الطبقات والأفراد أعطى أناسًا 
فوق ما يستحقون وحرم اناسا مما یستحقون » فاضطرب ميزان 
الجتمع ودب هذا الاضطراب إلى العقول والأخلاق . 

ولاأحسب أننا نصفه الوصف الكامل إذا قلنا إنه اختلال . 
أو إنه سوء توزيع للثروة » ثم وقفنا عند هذا الحد اليسير . 

فليس زماتنا هذا أول زمان اختلت فيه موازين الأرزاق › 
وأعطى ناسا بغير حق وحرم ناسا بغار حق » وخص ll‏ 
بالثرو امريد وفريقا غر مالضى احرج ا غسار اله 

کا د لسن زماننا هذا 0 زمان جری فيه هذا التفاوت ف 
الأرزاتق . فقديا عرفت الأمم أناسًا يبنون القصور ويجمعون 
القناطبر » وأناسًا بحرمون القوت ولا يدخرون فى الصباح وجبة 
المساء من الطعام > فضلا عن اواف أيام وأعوام . 

ا ال فى ذلك » ونظم الشعراء فيه ما هو مشهور 
واوو م شکوی الزمن › أو من تنبيه ذوى الثراء إلى وأاجب 
الأغنياء . 

لکنه اختلال واختلال . 


وقد يكون الفرق بين اختلال واختلال » أبعد جدا من الفرق 
بین الفوضى والنظام » وبين الاختلال والاعتدال . 

فليس المهم فى اختلال الثروة سوء التوزيع » وإنا المهم فيه 
كيف يسوء التوزيع » وكيف يكون الحصول على الثروة ؟ وكيف 
يكون الإنفاق ؟ ومن الذى يتفق ماله الكتير ؟ 

وهمذا يقع الفارق العظيم بين اختلال واختلال » وقد وقع هذا 
الفارق العظيم نى أيام الحرب العالمية » وبعد أيام الحرب العالمية ‏ 
فوقع العام كله فى هاوية هذا البلاء . 

يقول الرياضى الكبير « اوليفر لودج » ليس من الحكمة ان 
تهتم القوانين بن يحمل السلاح » ولا تتم ممن يبحمل المال » وهو 
سلاح أخطر من کل سلاح . 

وهذا هو مقطع الصواب فى كل مشكلة من مشاكل الثروة » 
وكل آفة من آفات الاجتماع . 

والحرب العالمية م تجن على الأمم جناية الاختلال ثم تركتها 
علد ذلك.. لكا أضافت أل الالال كل اا > فرت 
امال فى شر الأيدى » ومكنتهم منه بشر الوسائل . وفتحت هم 
شر الأبواب للبذل والإنفاق . 

وضعت ال مال فی شر الایدی ء لاہا هی الاآیدی الى امتلات 
بالمصادفة من تقلبات الجرب وطوارئ المفاجآت » أو هى أيدى 
الوضعاء الذين يتسفلون فى طلب الرزق ولا يكلفهم التسفل 
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مشقة تأباها طبائعهم الوضيعة ‏ لأنم من قبل ذلك وضعاء . 

ومکنتهم منها بشر الوسائل . لأنها وسائل ا 
الشهوات والاتجار فى السوق السوداء بأقوات الجياع » وأدوية 
المرضى » وتهريب السلع ومضاربات الأسعار. 

وفتحت همم شر الأبواب للبذل والإنفاق . لأنهم ينفقون المال 
بغر مبالاة فى سوق الفساد » ويبعثروته ذات اليمبن وذات اليسار 
لشراء الذمم والأعراض وتشجيع الغواية والإجرام . 

وهذا هو الاختلال المخيف » لأنه اختلال يقلب أوضاع 
الأمور وينقض المبادئ القوية » وبهدم الاعتقاد فى الخير والعدل 
والإنصاف . 

وغندند جب مر اة الاندى الى حمل الال كا تحب مرائة 
الأيدى التى تحمل السلاح . لأنها تقتل بسلاح المال كل خلق 
شریف » وتحمی به کل خلق مردول . 

ومتى ضاعت الثقة بالإنصاف » وكثرت وسائل الإغراء » 
وارتفع إلى مقام القدوة المحسودة من كانوا فى مواطىٌ الأقدام . 
فقد بطل الشعور بالعيب وغلب على النفوس شعور وأحد : وهو 
اللكسب العاجل واللذة العاجلة » فكلهم يعمل لساعته الحاضرة 
ولا يبالى بالغد القريب ولا بالمستقبل البعيد . ومن بعده 
الطوفان . 
٠‏ ولا نجاة للإنسانية فى هذه الحالة إلا بتقصير أجلها وتوقيف 
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أثرها وإقامة السدود المنيعة التى تصد تيارها الحارف » قبل أن 
يكتسح فى طريقه كل أساس من أسس العمران . وعلى المصلحين 
ال هات واحد تاعفد ق اال يالاات 

فالمصلحون مسئولون عن إحياء المبادى وتثبيت العقائد 
وتغليب المثل العليا على المنافع الصغيرة . لأن النفس الإنسانية 
الك عل الل القاجلة إا اذا ارت عن الات 
الباقية > وخلت من العقيدة المقنعة التى تقاوم إغراء الساعة . 
وتطمئن إلى دوام الجر والصلاح 

انا المحكر مات فر اها الأ كف اال هذه الأوقات أن تنزع 
السلاح من أيدى المجرمين » ونعنى بالسلاح هنا سلاح المال » 
وهو فى الواقع أمضى سلاح . ولولاه لا حمل المجرم السقاك 
سلا النار والحديد . 

وليس المقصود ان تصادر الحكومات اموالا فى ايدى المالكن › 
لأن المصادرة عمل يأباه نظام الحكم الحديث . 

ولكن المقصود هو استخدام الضريبة لنفع المجتمعم کله بأموال 
بعض الأفراد » وهو من جهة اخرى إغلاق أبواب المفاسد الى 
تنفق فيها الأموال بغير حساب » وتباع فيها الأعراض 
والأخلاق بيع السماح . 

وليس فى الضرائب المشروعة مخالفة لبادئ الحرية أو قواعد 
الاقتصاد . لأن المجتمع صاحب الحن .الأول ق الاموال الى 
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نها الافر اد هن أا :برلا سا ى ارفاك المحروب وا بعد 
الحروب . إذ تكون الثروات الطارئة مأخوذة فى الغالب من 
أقوات الناس ومن الخسائر الفادحة التى تحملوها على السواء . 

ا ت ااال الک ق ادى افر اد تق ن ول 
الحكومات بينهم وبين استخدامها فى المفاسد والاآثام > وهی قادرة 
على دلك إدا حجرت على اسباب الفتن واقامت الرقابة على 
اشوا الي ات ورت الغا فب لسعلا ولك ا 
وبين إيقاع الأبرياء فى شباك الإغراء والإغواء . 

# %# ¥ 

إن الأطباء الاجتماعيين مدثوننا عن آفات الأمم وأدواء 
الجماعات . ويحدثوننا عن اعراض من الجنون تصاب با بعض 
شو اغات د ااك ج اقات 

فان لم یکن تهافت بعض الناس على المال فى زماننا هذا جنونا 
ار ارا ٠ا‏ ورت ل اا جر ن ااا ودا کان 
الملصلحون والمسئولون لا بحمون الأمم منه » كا يحمونها من 
حنون يحمل السلاح فى كلتا يديه - فقد تذهب الامم فريسة 
لذلك الجنون المنطلق من جيع القيود . 

وكل شىء جائز إلا أن يقف المصلحون والمسئولون مكتوفي 
اليدين حيال هذه السورة الطائشة » فإن موضع الكتاف هنا هو 
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ايق الجانن:» ل ايد اأضلاخن. والسر لن ووقانا ال 
العاقبة إذا انطلقت الأبدى التى تستحق الكتاف . وكتفت 
الأيدى التى تتحرك للخير والإصلاح . 


الاتجاهات الحديثة فى الأدب العربى 


شاعت فى الأدب العربى اتجاهات حديثة منذ أوائل القرن 
رل على اتصال بعتاصر الآدب من اقدم عحصوره . 
الأناة والتريث . لأن الأدب العربى متصل باللغة كجميع الآداب 
فى الأمم كافة . ولكن اللغة عند العرب خاصة متصلة يكتاب 
الدين الإسلامى وهو القرآن الكريم . ومن هنا كان الانقطاع 
بن الاتجاهات الحديثة والعناصر القدية أصعب وأندر من المعهود 
فى آداب الأمم الأخرى » وأمكن أن تقاس درجة المحافظة » 
أو درجة التجديد » فى كل قطر من الأقطار العربية قياس 
التراث الإسلامى فيه . فحيثا تكن هذا التراث فى جوار 
الأماكن المقدسة » أو المساجد الكيرى . أو المعاهد العلمية 
العريقة » فهناك تزداد الأناة فى تلبية الاتجاه الحديث . ويشتد 
احرص على دوام الصلة بين القديم وا لجديد » كا يشاهد فى أطوار 
حر كة التجديد بالحجاز والعراق والشام وفلسطين وبلاد المغرب 
ومصر ولبنان . 
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وال عاب هذا الفانل القرى من غرامل الأاة المفضودة: 
يعرض للاأدب العربی سببان أخران غير مقصودین » يعوقانه عن 
الاسترسال مع كل حركة جديدة وكل اتجاه حديث . وهما غلبة 
الأمية وقلة القارئين » ونقص وسائل النشر لتوزع القراء بين 
الأقطار العربية وصعوبة توحيد النشر فيها . 

وقد يظهر اختلال وسائل النشر حتى فى القطر الواحد 
الجاع و و ج ا ري ق لير المصرية » حيث 
أوشکت القاهرة أن رد بو سائل النسي المنتظم ودر قيام 
الملكتبات الناححة فى غير العاصمة الكبرى 

فالاتجاهات الحديثة فى الأدب العربى تخضع هذه العوامل التى 
کاو کن ةد رورو اوغ رور ل اف فا :وف 
عوامل يندر أن تجتمع نظائرها فى أدب أمة واحدة » وهذا يلاحظ 
أن الاتجاه الحديث فى أدينا العربى يجرى فى تجحراه بداءة ثم لا يبلغ 
أقصى مداه الذی يتاح له أن يبلغه فى الأمم ىول غ 
هذا الحد من بعض خض الح : خان ينع ار E‏ ف 
والاختلال . 

وعلى هذا كله قد اتجه الأدب العربى فى أوائل القرن العشرين 
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ا :واد ا ا او ا و ا ا 
والفارات» اوغ الطالي. وال خوعات: 
٭+ ٭+ چ 

فضى اللفظ تتجه الكتابة العربية إلى التصحيح والتبسيط › 
وتنجم فى العام العربى من حين إلى حين دعوات جدية إلى إعاده 
النظر فى قواعد اللغة . لتيسير الكتابة بها وتعميم فهمها . وتصدر 
هذه الدعوات عن نيات ختلفة لغايات متباينة . ولکنها قد تنقسم 
فى جملتها إلى قسمين اثنين : احدهما يراد به تغليب اللغة 
الفصحى . والآخر يراد به تغليب اللغة - أو اللهجة - العامية 
وإحلاها محل القصحى فى الكتابة والغطابة وأحاديث العيشة 
ا 

وکل ما يبدو من مصير هذه الدعوات أن الأآمر لا ينتهى 
بانفراد اللغة الفصحى ولا بانفراد اللغة العامية فى الكلام 
المكتوب . وإنا يدل الاتجاه الظاهر - إلى يومنا هذا - على 
إمكان العزل بين الموضوعات التى تستخدم فيها كل من اللغتين . 
فتستخدم العربية الفصحى فى الموضوعات العامة الباقية ء 
وتستخدم العربية العامية فى الموضوعات المحلية الموقوتة » ومنها 
لغة الكثير من الروايات التمثيلية سواء فى المسرح أو نى الصور 
امتحر كة » وكأنهم بحسبونها مهذه المثابة من الكلام المسموع الذى 
غر به فى المسرح كا نمر فى الأسواق والبيوت » ولا يشعر من 
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يسمعه بالانتقال من بيئة المعيشة اليومية إلى بيئة التعليم 
والثقافة » وقد يساعد على الترخص فى لغة التمثيل أنها لا تكتب 
لآن ولا تولف للبقاء الطويل » وإنما تؤلف لموسم بعد موسم » 
وقلا تعاد بعد انقضاء مواسمها . 

أما موضوعات الكتابة العربية » فأول ما يلاحظ فيها غلبة 
الشرر عل :اظ وا ا كان موا م هرر 
قبل بداية القرن العشرين . 

ولابد من انتظار الزمن قبل الحكم بدوام هذه الحالة أو زواها 
وارتهانا ببعض الأسباب الموقوتة . ولكننا نستطيع أن نلمس منذ 
الساعة » سببين بارزين يفسران لنا هذا الاتجاه الجديد فى تاريخ 
الي اة ٠:‏ 

أرقا ان الع كات لف و ار اة طا اف 
السلطان تشجعه وتتكفل بقائليه . وهى طائفة الممدوحبن من 
المظاء:رالنراة و اجات الصالع الساسة ٠وا‏ سيا ف امن 
الذى کان النظم مفضلا فيه على النعر فى الدعوات السياسية 
لسهولة حفظه على الاأميين وغير الأميين . 

وثانيهما : أن الشعر قد شورك مشاركة قوية فى بواعثه 
رداغ د هة الق ام من غو غه السادة والعظاء. فان 
جمهرة القراء يجدون اليوم منافذ كثيرة للتعيعر عن العاطفة 
والترويح عنها نى الروايات الممثلة والروايات المقروءة . وما يذاع 
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من الأغانى أو يحفظ فى قوالب الجاكى ويردد فى المحافل أنعامه ‏ 
فضلا عن الصحف والمجلات وسائر النشرات » وكل أولئك كان 
مید انا خا للشعر او کان میدانا للشعراء يوشك أن ينر دوا 
فيه . 

ويلاحظ بعد هذه الملاحظة العابرة عن الشعر والنتر » ان 
اف ا ا ا 
e eG‏ الثانى من القرن العشرين 
تقدما لم يعرف له مثيل فى ربعه الأول ولاف القرن الاضى الذى 
ازدهر فيه فن القصة بين الأداب العالية . وفى بعض القصص 
التى تؤلف فى هذه الفترة نزوع إلى ما يسمى بالأدب المكشوف 
ترتضيه طائفة من قراء الجنسين » ولا يقابل بالرضا عنه من 
حمهرة القراء . 

ثم بلاحظ مع هذا أن الترجة تنقص فى هذا الربع الثانى وأن 
التاليف يزداد ويتمكن فى كثير من الاغراض . 

ولعل مرجع هذا إلى غو الثقة بالنفس فى الأمم العربية » وإلى 
ظهور طائفة من الكتاب يستطيعون الكتابة فى موضوعات 
مختلفة کانت على الترحمة قبل ثلائين او اا 

وهنا أيضا بحسن بنا أن ننتظر أطوار الزمن قبل الحكم بدوام 
هذ الال أو وها وارايا بض الاسات الر رة : 

لان فاط الال ى السات الارة فن يرجم إل 
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عو ارض مستحدنة فى الحرب العالمية الحاضرة . ومنها قلة الوارد 
من الكتب والمطبوعات الأجنبية ‏ واتساع الوقت للقراءة 
واللبُث بالمنازل فى الليالى التى قيدت بها الإضاءة ومواعيد السهر 
فى الأندية العامة » ومنها ضمور حجم الصحف والمجلات وفرض 
الرقابة على المنازعات السياسية التى تشغل طائفة كبيرة من 
القراء » ومنها حالة الرواج التى يسرت أثمان الكتب لن لم تكن 

فإذا استقرت هذه الأسياب جميعها فى قرارها بعد تبدل الحال 
وضحت المقيقة فى حر كة التأليف ووضحت كذلك فى حركة 
الترحمة . لأن الترججمة قد تعود إلى رجحانها بعد تدفق المؤلفات 
الأجنبية التى تعالح مشكلات العام فى منابتها الأولى . وقد يكون 
تدفتق هذه المؤلفات موجبا للكتابة نى موضوعاتها والتعقيب عليها 
دون ترجتها : 

أما أغراض الأدباء من موضوعاتهم وكتاباتهم » فالربع الثانى 
من القرن العشرين حقيق أن يشهد فيها انشعابا لم يسبق إليه 
قط بين المدرستين الخالدتين على مدى الزمان » ونعنى بيا مدرسة 
القن للفن » ومدرسة الفن لخدمة المصالح الاحتماعية أو المصالح 
الاس 

فمنذ وجد الأدب وجد الأدباء الذين يكتفون بالتعبير لجماله 
وإعرابه عن سرائر النفس الإنسانية » ووجد الأدياء الذين 
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يعبرون ليرجًحوا دعوة على دعوة » أو يقنعوا الناس ذهب من 
مذاهب الاصلاح وير كوهم إلى عمل مقصود . 

ولكن الأّونة التى نحن فيها تجنح بالناس إلى التفرقة الحاسمة 
بين المدرستين الخالدتين » لأنها ليست تفرقة بين رهطين من 
الأدباء وكفى ‏ ولكنها تفرقة بين نظم حكومية وطبقات اجتماعية 
ودعوات فلسفية لا تزال عرضة للمناقشة فى صدد المعيشة اليومية 
وصدد التفكير والدراسة . إذ كان من قواعد الاشتراكية 
المتطرفة أن الطبقة الاجتماعية الغالبة على الحكم فى حل س 
تكن الات ولتي الات د ما ل ع 
واماها .فاد ايف «الفاتلون. دا الراي لاي لاون 
بالاشتراكية - إلى القائلين به لأنهم ينكرون مذهب الفن للفن 
عا فك اصخت ا وة الا الف او الط ف 
المدرستين الخالدتين على وجه من الوجوه . 

وقد ظهر فى اللغة العربية بعض القصص والدراسات الى 
تتناول المسائل الاجتماعية » وتصور الغنى والفقير » والرجل 
والمرأة فى صورة تستحث النفوس إلى طلب الاصلاح والتغيير › 
ولا تزال تظهر فيها قصص ودراسات تصور الحالة فى صورتها 
الفنية وتترك العمل المترتب على ظهورها فى هذه الصورة لشعور 
القر اء ولكفا ققد أن م اللاف من المترستن . كر 
الحلاف بين دعاة الفصحى ودعاة العامية ‏ فلا تفرد مدرسة . 
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القن للفن بالميدان . ولا تنقرد به مدرسة القن لخدمة المقاصد 
الاجتماعية » لأن أغاط الكتابة والتفكير لا تفرض بالإملاء 
والإيحاء » وإنغا تفرضها على الأديب سليقته ومزاجه . فمن غلبت 
فيه سليقة المصلح على سليقة الفنان ظهرت الدعوة فى كتابته 
عامدًا أو غير عامد » ومن غلبت فيه سليقة الفنان على سليقة 
المصلح لم يفده إكراهه على الدعوة » إلا أن يقتسر طبعه على 
غير ما بحسنه ويجيد فيه » ولن تخلو الدنيا من اصحاب 
السليقتين . 

وقد الفا فق خد هله آلكلمة ان رة الخافة ق کل 
قطر من الأقطار العربية إا تقاس قياس التراث الإسلامى 
فيه ؛ فحيثا تكن هذا التراث فى جوار الأماكن المقدسة 
أو المساجد الكبرى أو المعاهد العلمية العريقة فهناك تزداد الأناة 
ك الد 

ولا تصدق هذه الملاحظة على شىء صدقها على الدعوات 
الاجتماعية التى تس قواعد الدين . فإن درجة النفور منها تكاد 
تتمشى فى الترتيب بين الأقطار الإسلامية على حسب المعاهد 
العريقة الى فيها وحسب منزلتها فى القداسة والرعاية الدينية › 
وذلك هو شأن الأقطار العربية فى كل تجديد له علاقة بالعقيدة 
الإسلامية من قريب أو بعيد . 

وإذا أردنا أن نوجز القول فى وصف الاتجاهات الحديثة فجملة 
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القول. فى وضفها ٠‏ بعد هذه اللمحات عن تاها ومتاها + آنا 
نعبر الآن فترة البداية فى الاستقلال والثقة بالنفس ‏ وأن هذا 
الاقال جل ياق الرس الدب وجل س ار 
التحرر من الحديد . 

فقد مضی زمان کان یکفی فیه أن یکون الشیىء فدھا لیک 
E O OA‏ یکفی فيه أن 
يكون الشىء ازا ار خا لک ا هت وا ا 
فهذا الريع الثانى من القرن العشرين قد عرف أناسا يأبون 
التقید بکل قدیم لأنه قدیم » کا یأبون التقید بکل جدید لأنه 
جديد . ومن الناس اليوم من يوصف بالابتكار والجرأة لأنه 
يستمسك بقديم کا الخاد فا عل الان .> و 
من يوصف بالحمود والمحاكاة لأنه يعجل إلى الجديد الذى 
يستحب على سنة التقليد . ولعل الحقيقة المقبلة هى الى بحتب ها 
أن تثيت قدم الاستقلال وتطلق الآراء من حجر القديم والجديد 
غل الوا 


۸۹ 


معنى الثقافة" 


أحييكم فى دراكم العامرة ‏ ويروقنى أن أعتبرها تحية سابقة 
أستأنفها فى هذه المناسبة الحاضرة . فقد سمعت بكم وبداركم 
قل ان اراک وخاطتک کی بل ان خاک بان : 
ولاقيتكم فى شعاب الفكر والمطالعة قبل أن ألقاكم بين الجدران فى 
فناء واحد . فأاحرى بتحية اليوم أن تعد دید یات سابقات › 
ون آلقاکم بہا کأننی كنت معكم أمس وسأظل بينكم غذا » ما 
وضلت. عاذت الحت. والقافة: 

وقد سألت نفسى فيم أتحدث إلى حضراتكم الليلة ؟ 
ا وات ت ولرل مدو رادار اول بادا 
الأخايت الى ردت من كل ى فن الطالت. ولف 
الأغراض. فلم يطل سؤالى لنفسى فى اختيار الموضوع حت 
هداني إليه عنوان الدار اقرب هداية : دار الثقافة ... فليكن 
الموضوع إدن فى الثقافة ومعناها » وهو موضوع واحد له شعاب 
لا نهاية ها » ولو تكلم فيه ألف متكلم واستمع له ما لا يبحصى 
من السامعن . 


١ (‏ ) ألقيت فى نادى التقافة بالنرطوم سنة ۱۹٤١‏ . 


فخلاصة ما أصف به الثقافة أنها هى ترويض الوظائف 
الإنسانية على استيفاء نصيبها من الحياة الفضلى : وما أكثر 
الوظائف الإنسانية ! وما أعظم الأنصبة فى الحياة ! وما أعجب 
الوسائل التی تتوسل بہا إلى استيفاء كل تصيب منها . 

هذا عام ليس بالمنتهى فى عصر ولا مكان » وليس بالمحصور 
ولا بالذى يحسن أن يحصره الحاصر . فوظائف الحياة أكثر من 
ان فض و اغ من أن نى الاد واا انا مشر ا إل 
الجانب الذى أراه » فإذا وافقت إشارقق موقع النظر منكم نقد 
صنعت شيئا يستحق مشقة النيهات التى يقضى فيها هذا 
الصنيع . 

نحن نعطى الحياة كا نعطى مزرعة مهيأة للغرس والتئمير . 

منا من يستصلح بعضها وهمل أكثرها » ومنا من يستصلحها 
كلها ولا يزرع فيها خير الثمار الى هى صالحة لإنباتها » ومنا . 
من يزرع فيها خير الثمار ولا يستونى حصوطما فى أكرم أعوامها » 
ومنا من يستوفى المحصول ولا يتجه به إلى السوق التى تعم فيها 
افد وتكار. فعا عة وارباحة: 

والثقافة هى الصناعة التى نستوفى بها ثمرات هذه المزرعة 
الوحيدة التى لا نملك مزرعة غيرها » ونعنى بها مزرعة الحياة . 

هى الصناعة التى تعلمنا كيف نزرع حياتنا جميعا » وكيف 


۹۱ 


نختار ها أحسن ثمارها » وكيف نستخرج منها أوفى بركاتها ... 
أو هى الصناعة الت نستحیى ا الحياة . 

وال ع اا خالا ها لدو ا ا و کل ات 
من مطالب الحياة » ولكننا نشير كا أسلفنا بضع إشارات نرجو 
أن تعيروها مكان النظر فى أعينكم » وفى هذا الكفاية من حديث 
واحد » بل من غد ااڪادىت . 

وعلى هذا نقسم مطالب الثقافة إلى ثلاثة عناوين : مطالب 
أن ظا ارك م وسال لفكي 

فا لجس عند بعض الناس أمر سهل بالغ فى السهولة ... ما 
على اللإنسان إلا ان يترك نفسه على علاتهاأ والحس ياتى إليه 
ف شر ا ا فا 

وبعض الناس هؤلاء مخطئون . بل جد مخطئين . 

فا حس أحوج شىء إلى التعلم والرياضة » ومن أراد زيادة فى 
اک د ارو ا ي ت الا اشغ او 
التموين. الى تفذق به الاه عل اقل تقد ٠وذلك‏ شء 
كبر » وشىء كدذلك عسیر . 

وهذا ينبغى أن نقرر أن مقياس الحس الصحيح هو بجاوبة 
المؤثرات المحسوسة . وليس هو تحرد التلقى ها او « اأاخذ خير » 
بحدوٹها کا يقولون . 

كيف نجاوب الؤثرات ؟ 
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آنا كف تاها و واد خر ا جا قلسن ولك با این 
الذى يعرف منه نصيب الإنسان فى الإحساس . 

قد يقال لرجل : إن السيل مقترب من بيتك . فإذا علم معنى 
کله السل ومع كلمة الاقراب وح كل اليت ققد غل 
احبر علا قاموسيا لا يتعدى كيرا علم المذياع ما يتلقاه . 
أو علم الأداة التلغرافية با يرسل إليها من الشرطات والنقاط . 
ومعظم الناس یظنون ٤‏ هذا هو الإحسا س کل ا 
ME le‏ ا 
نقص الإحساس ونقص التعبير . 

إلا أن المجاوبة التى تبين لنا عمق الشعور وقدرة الوظائف 
الحية على التلبية وعلى استيعاب المحسوسات هى التى نفهم منها 
أن السامع قد ا وقد وعی وقد أشتمل على الآداة الصالحة 
لتلقى المؤثرات من حوله » وبغير هذه الأداة لا فائدة من الفهم 
القاموسى أو الفهم التلغرانفى الذى يعتز به بعض الناس ويحارون 
الا خاي 

ولست امل تقریر هده الحقيقة التى يتوقف عليها فهم جميع 
الحقائق التى تعوزنا نحن الشرقيين . 
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لست أمل تصحيح الخطأً الشائع بيننا نحن الشرقيين إننا أهل 
حس وأهل عاطفة وأهل خيال . فلا حاجة بنا إلى المزيد من هذه 
« الكماليات الرخيصة » كا يزعمون . 

كلا . ما نحن بستوفين نصيبنا من الحس ولا من العاطفة 
خن اال : 

فألف ليلة وليلة كلها خيال رخيص لا يغنينا عن استيفاء 
ملكات التصور والإحاطة بالمحسوسات : ألف ليلة واقع فى انتظار 
التنفيذ واللإنجاز وكل ما فيها من قصور ومن حسان ومن لدة فى 
المطاعم والشهوات إنا هو واقع ما نراه كل يوم ... إا هو حس 
قاموسى لما يتكرر فى الأنظار والأسماع بغور حاجة إلى ابتكار 
أو اختراع . ليس هذا هو الخيال الذى يصور لنا الحقائق 
ويجلوها فى صور الفن والجمال . بل هو حلم الجوعان بسوق الخبز 
کا يقولون : لیس فى الخبز هنا من خيال إلا أنه غير موجود » 
وأنه ما دام كذلك فهو حلم من الأحلام . 

هل هذا هو الخيال الذى نحن محتاجون إليه ؟ 

كلا . فهذا خيال يغنينا عنه الواقع الحرنفى الذى لا معنى 
لتمنيه إلا عدم وجوده كا اسلفنا . وهو إذا وجد لا يزيدتا إدراكا 
للواقعم ولا تغلغلا فى بواطنه ولا تجميلا لمرآه . 

وكذلك العاطفة التى نغالى بشيوعها بيننا واستغراقها لحواسنا 
الظاهرة والباطنة وتخيل إلينا أننا فى حاجة إلى التخفيف منها . 
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وأحوح ما نحتاح إليه نى الحقيقة هو زيادتها ثم زيادتها إلى أقصى 
ما تستطا ع الزيأدة . 

لأن العاطفة هى محرك الحياة وهى باعثها وهى المسوغ الذى 
يسوغ لنا المحافظة عليها والمنافسة فيها ‏ والبلوع با إلى مدى 
المنافسة من التقدم والظفر والسيادة . 

تعلمون حضراتكم حكاية الجندى التر كى العنيد الدى حاول 
أن يشق البطيخة بالمقص فنهاه الأمير وأراه أنها لا تفتح به » وإن 
کان قاطقعًا » ولکنہا تفتح بالسکین ! 

فأصر الجندى على المقص . وأصر الأمير على السكين حتى 
ضاتق ذرعًا بجنديه العنيد وأمر به أن يقذف فى لجة الماء فا زال 
ینادی وهو على وجه الاء : بالمقص تفتح البطيخة » بالقص 
ولیس بالسکين . نعم و ا ولن تفتح بدا 
بالسکین حتی غاص فى الاء واوشك أن بحتويه القاع : فر فع يده 
الى الساء لا ليبسطها بالدعاء وهو مشرف على الفناء . بل 
ليفتح أصبعيه على النحو الذى يفتح به المقص » ويعلن فى 
اللحظة الأخيرة من حياته ان البطيخة بالمقص وحده تفتح .. 
وهيهات أن تفتح بالسکين ! 

حضرات الإخوان ! 

أرجو ألا أتثل لكم فى صورة ذلك الجندى إذا قلت لكم إِنها 
هى العاطفة القوية التى نحتاح إليها » وليست العاطفة القوية 
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لفقو ل الى لتق .عه ورد لو أراغنا اه من بقاباد: 

فمنذ سنوات دار النقاش بين وبين الاستاد الزحاوى رخه اق 
حول هذا الموضوع » فخنى هو قصيدته للعقل وغنيت أنا قصيدتق 
للعاطفة » وإن كنت لا أعنى بذلك إنكار العقل وإنكار حاجنا 
نحن الشرقيين إليه . 

وکانت آيامها ايام الطيار الأمريكى لندبرج وقفزته الحريئة فى 
عبور المحيط الأطلسى فى أربع وعشرين ساعة . فراح الأستاذ 
الزهاوى يسألنى : اذا عبر لندبرج المحيط الزاخر ! بالعقل أم 
بالعاطفة !! 

فلت بل .بالماطفتي. وبالعاطفة أيضا ارغ الطارة 
وبالعاطفة جاشت النفوس حتى ضاقت با أآفاق الحياة فنهضت 
السات وغرغا مى اخ عات .. 

وأين هو العقل الذى يقول لفتى فى سن لندبرج : قم يا هذا 
فجازف بحياتك ومصيرك من اجل تجربة واحدة فى عبور 
الحيط ؟ 

إن ابتسامة واحدة ينتظرها لندبرج من إنسان به أو يعجب 
به أو يود أن يكون فخْرًا له » لقد أقنعته سلفا بعيور المحيط 
الذدى لا تقنعه بعیو ره ملايين العفول ؛ وما مکان العقل هتا 
إلا مكان المنفذ أو الخادم الذى أمره السيد فأطاع . ولن يطلب 
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الخادم أبدّا فوق الذى يطلبه السيد بحال من الأحوال . 

واوو لو تعفن لن بار ك الان قفاري ا فد ادت فا 
من صورة الجندى العنيد ومقصه الذى أشار إليه وهو يودع 
الحياة . فقد أظل إلى ختام حياتى أقول لمن يسألنى : بم يتقدم 
الشرقى أبالعاطفة أم بالعقل ؟ فأقول بل بالعاطفة قبل العقل ... 
ف رن الل فة اا وع د دى ينها کف 
ذلك الجندى وهو غارق فى لجة الما ! 

إننا لا نقيس العاطفة مقياس أصدق من هذين المقياسين 
الخالدين وا الست الوت : 

فا لحب يعلم من لا يعلم كيف يحب . 

اموت ل هن لا يقل كف فزن : 

فاذا شنا أن نقيس حظنا من العاطفة بواحد من هذين 
القياسين الخالدين فماذا ترى وماذا نسمع ؟ 

نرى الحب عندنا يضعف الحياة ولا يضاعفها » ونرى غناء 
المحبين عندنا كأنين المحتضر موزعا بين الشكوى والبكاء 
واصطناع الرقة العمياء > وكله بجرى على غط واحد وصورة 
واحدة فى جميع الأغانى وجميع الأسماع . ثم هؤلاء السامعون 
المتيمون المفروض فيهم أنهم يستمعون الغناء وهو قيل كل شىء 
تناسق الأصوات والأصداء كيف يسمعون وكيف يشعرون بالغزل 
والنشيد ؟ إنهم ليخرجون من الوصلة الموسيقية -~ وقد يخرجون 
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فى أثنائها - إلى زعيق وصياح فيها كل ما أودع اه الأصوات 
فن شود ونور اقا لروخ: ا وسقي توالا 

ليس هذا بفن وليس هذا بغزل وليس هذا بحب . إا هو 
هياج حس ختلط کا بختلط کل هياج . ولو کان حبا صادقا لا 
جری على وتیرۃ واحدۃ کہا جری کل شیء متکلف مصطنع ملفق 
قائم على التظاهر والادعاء . فإن الحب المطبوع مختلف أربع 
رات أو س رات ى خا الإنسان الواح حب اغتلاف 
سفة وا حتاف الشكفة الى علق ا هواه واغتلاف الامياب 
الى بعثت فيه هذا المهوى واختلاف القدرة على التعيبر من حين 
الى حين . فيتعدد الغزل وتتعدد معانى الغناء وتتعدد الصور 
النفسية التى يوجهها السماع . 

وهذا كله بعيد . جد بعيد . نعم بعيد إلى أقصى مدى البعد 
من الحب الذى تثله لنا الأغانى والألحان ويثله لنا السامعون فى 
حالس الغناء . 

أما الموت وهو أكبر معلم للحزن فهل نقول إنه علمنا الحزن 
ونحن لا نزال نحتاج إلى نائحة فی المآتم تبکی لنا قبل أن تبکی 
على أمواتنا ؟ 

هل نقول إنه علمنا الحزن ونحن لا نطيق الانغراد حزونين ؟ 

هل نقول إنه علمتا الحزن ونحن من ضيق النفوس بحيث 
لا تتسع لأحزاننا ولا نزال نعبر عنها بشق الجيوب ولطم 
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اوو كان ا لحان فاج عد قفرا لا مدر عل حرا 
ولا تدرى كيف تصبح قلوبا فتسلم حزنها إلى الجوارح والعضلات 
لتحزن ها بالنيابة عنها ! 

هذان هما الحب والموت أقوى ما عرف الإنسان من إحساس 
ومن عاطفة » وهذا هو النحو الذى نستجيب به لأطغى ما يطغى 
على بنية الحى فى أقوى مراحل الحياة » فهل نعتقد - وهذا 
نصيبنا من العاطفة فيها - أننا أسرفنا فى العطف واحتجنا إلى 
القصد والتخفيف من هذا الترف الذى لا نفتقر إليه ؟ 

الأ أن اح الدى لا مراد دولا بطرل ف الا أثاافى 
العاطفة لفقراء جد فقراء ‏ وأن الذى نحسبنا أغنياء به إنغا هو 
غل زائفة قلبلة الفا كاغا هى دتائن اللرق:زالتحامى إل 
جانب دنانير الذهب وأوراق اليسر والثراء . 

ونشقل من دة الكلمة المجيلة عل اة اسن إل كل 
تحملة مثلها عن ثقافة الحركة » ويقال فيها مثل ما يقال عن 
ملكات الحس . 

بل لعلها ولعل آثارها أظهر للعيان وأقرب إلى التقدير من 
اللكات:: اة ال تطرى: الكتر مها ف داغل الوجدان . 

فقابلية الحركة فى البنية الإنسانية شىء لا نبالغ إذا قلنا إنه 
بلا انتهاء » أو إنه على الأقل عسير التسجيل والإحصاء . 

وقد يظهر لنا مقدار الثروة المكنونة فى البثية الإنسانية من 
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ملكات الحر كة إذا التفتنا إلى بضعة أمثال قليلة ما نشاهده فى كل 
بوم ولا يعسر علينا أن نشاهد الأمثلة الكثيرة عليها حيث 
أردناها . 

فهناك مثلا لاعب البليار وقدرته على أن يوجه الكرات 
الثلاث مائتى مرة - أو أكثر من مائتى مرة فى بعض الأحيان - 
إلى حیٹ یشاء کانه بجذبہا بخیوط تیل بہا وتعتدل فى كل حر كة 
وکل اتجاه . 

فمقدار شعرة واحدة دون المكان الواجب أن يضع فيه العصا 
تقد اللعية فى النداة رة يتأت مع هذا الخطأً اليسير أن يلامس 
الأكر مره واحدة فضلا عن مات المرات . 

كدلك مقدار شعر ه واحدهة ف اختيار الاتجاه ومو قع النظر ول 
يفسد اللعبة مثل هذا الإفساد . 

وما يقال عن الاتجاه وموضع لس العصا يقال عن قوة الدفعة 
التى يستخدمها نى تحريك الكرة الأولى . فإن همسة واحدة فى قوة 
الدفع تنقص أو تزيد تغير النتيجة من النجاح إلى الإخفاق . 

ويتبع هذا جميعه ضبط اللاعب لوقع قدمیه وانحناء صدره ومد 
ذراعيه . إلى غير ذلك ما يتناول نظام الحركة فى البنية كلها على 
اختلاف أعضائها وأعصابها . وقد خط أدق الآلات فى قياس 
المسافة أو القوة أو الوجهة أو الضوابط العصبية اللازمة للاصابة 
فى هذه اللعبة . ولكن البنية الإنسانية تحتوى فيها من مقاييس 
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الضبط » مع حسن المرانة ما يعجز عنه أدق الآلات . وتتمكن 
منها المرانة حتى تيدو منها الجر كة المقصودة كلها ارتجالا لا تحهود 
فيه . 

و ال ال اة الل جود اعا الان ان 
يرسلوها إلى المدف من بعيد أو قريب » فلا بخطئون مع حسن 
المرانة إلا فى النادر القليل . 

كل مسافة هما طريقتها المكافئة ها فى وقمه الرامى ونفى نظرته 
وفى الزاوية الى تكون بين ذراعه وجسمه » وفى قوة الدفعة الى 
سلطها على الحربة لتبلغ من رمية واحدة إلى حيث يريد ٠ا‏ 
البلوغ . وتصدر هذه التوفيتات والضوابط جيعًا عفو الساعة 
ولا تزال تختلف من هنيهة إلى هنيهة كلا تغير موقف الرامى 
أو الرمية . وهو استعداد مستكن فى البنية الإنسانية لا نستخدمه 
ولا نستخدم أمثاله كأنه ليس من حقنا أو من ثروتنا الحيوية التق 
لا ثروة لنا فى العالم سواها . حتى لصح ان يقال إن الانسان 
جل فن ملكا ار كه فة غل هدا الاعار ةاعر 
ما عنده من وسانلها ومهيناتها . 

ويشبه هذين المثالين مثال رأيته فى بلدى أسوان ولعلكم 
رأیتموه أو ترون نظاثره فی کل مکان . 

رجل أكتع أو قطيع لا يستخدم يديه ولکنه ستخدم أصابع 
رجليه فى قدح الثقاب وصنع القهوة وإمساك القلم ومعظم ما 
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يصنعه الناس بأصابع اليدين . وقد تنقضى حياة الملايين من 
التاس دون ان يتکشف هم ان اصابع الرحل قاأدرة على تدبر 
مثل هذا الصنيع . 

فأين تذهب هذه الملكات جيعًا ؟ وماذا ينبغى أن نقهم من 
هدا واشباهه ؟ 

إن اغى القرب الذى فى أن تفه مها آنا أضخاب 
ثروة معطلة لا نستفيد با ولا نشعر بالفرق بين حرماننا منها 
ووجودها لدیتا . 

ويسرنى أن أقول إن نصيب الشرقيين من هذه القابلية - 
قابلية الحركة - عظيم وأنهم قادرون على الاستفادة بها كلا 
ارادوا ذلك کاحسن ما يستفيد الانسان من نشاطه وحهوده . 

تدل على ذلك الألعاب الرباضية التى ينجحون فيها وتدل على 
ذلك المخترعات الحديثة التى بحسنون تناوها وتسييرها بغر عناء 
كبر » وتدل على ذلك صناعاتهم اليدوية الفردية التق قلا بسبقهہ 
فيها سابق من الأمم الأخرى . وفى ذلك عزاء حسن وأمل 
کبیر “ 

أما التفكير فيخيل إلى أن الحصة المهجورة او المتروكة ف 
ات کل انان م کل ان غل حلاف الات ل ت کر 
ولا يؤخر كثيرا فى تقرير هذه الحقيقة . 

فا من إنسان بحاسي نفسه يومًا واحذا على ما يصنعه بالفك 
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وما يصنعه بحكم العادة والمجاراة إلا تبين له أن التفكر هو أول 
شیء يستغنی عنه إذا ارید منه ان يستغنى عن بعض الملكات . 

اذا تصنع هذا ؟ 

ا اخت :ا 

ولادا هو واجب ؟ 

لائ تعودته » والناس من قبلى قد تعودوه ! 

ولاذا تعودته ؟ ولاذا لا تفكر من حين إلى حب فى تغيار هذه 
العادة أو تنقيحها أو إعادة ضبطها والتوفيق بينها وبين الجديد من 
الطوارئ والمناسبات ! 

هنا الحيرة كل الحيرة . والاضطراب كل الاضطراب . فمن 
الناس من لا يفكر فى أسباب عاداته وأسياب عادات الآخرين » 
ومنهم من يفكر فيها ويرى أن المشقة فى احتب اها أهون من المشقة 
فی تغيیرها عنده وعند غيره ... ومن الناس من يتصدى للتغير 
فيخفق فيصيح عبرة للمعتبرين ٠‏ أو ينجح فيفتح الباب لنمط 
جديد من العادات والمالوفات لا يلبث طويلا حتى عخلف النمط 
۰ القديم فى الحمود واألاستقرار . 

ولا أغالى إذا قلت إن الأمم بعد الأمم » والأجيال بعد 
الأجيال . ترسل نفسها فى التيار مئات السنين ولا تستشير 
الفکر کا تستشير تستشير الأمواج التى تحملها إلى حيث تشاء . فلو 
قلت هم : اقذفوا هنا على الشاطيئ. ا ات شون غه ف 

۳ 


هذه الر حلة الطويلة لقذفوا بحقيبة الفكر دفعة واحدة بغار تفكير 
کو فل 

والعادة ولا زيب نة من تسات الياة الانسانية لاجا 
SE AE OTTO‏ کل یوم 
باختراع الشىء الواحد ثم نعود إلى اختراعه عدة مرات . 

وهذا هو القصد المشكور . 

وهنا حسنة العادات المحمودة . 

ولكن العادة إذا بلغ من تحكمها أن تشل الاختراع وتبطل 
. المراجعة وتسلب الفكر مرونته المتجددة فهى إفلاس لا قصد 
ا 

إغا تصبح العادة خيرًا محضا إذا ملكها الإئسان ولم تلكه ء 
وإذا أبقت له فكره وقدرته على الاستقلال بالنظر ولم تجعله كالالة 
المسخرة التى تنقاد أبدا وتأهى أن تقود نفسها أو تقود غيرها من 
باب أولى . 

والثقافة المثلى للملكات الفكرية هى أن نريجها من الاختراع 
المتجدد فى غير ضرورة » وأن نحفظ هما - مع ذلك - ملكة 
الاختراع عند الضرورة . فتكون لنا عادات وتكون لتا أفكار 
ولا يقع التناقض بين الأمرين فنلغى أفكارنا بعاداتنا أو نختلق 
لکل یوم عاداته کأننا نعیش یوما واحدًا نکرره على نط واحد 
فنخسر ولا نستفید بهذا التجديد . 
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وتلك هى المشكلة الكبرى 

تلك هى مشكلة المحافظة والابتكار أو مشكلة الرجعية 
والتطرف أو مشكلة التقاليد والحرية فليست هى بالأمر اليسير 
الذى يعالج بكلمات وليس نجاح الثقافة فى علاجها بالأمل 
الحقق فى زمن قريب . ولعله لا يتحقق أبدًا على طول الأزمان 
والأدهار . بل لعل تحقيقه على وجه التمام أقرب إلى الإضرار منه 
إلى الإفادة » لأن الحا الإنسانية لا تصلح بغير اختلاف دانم 
بهن و المحافظة ا التجديد فرما كان هذان المزاجان 
قائمين فى البنية الواحدهة فضلا عن اختلاف الأفراد واختلاف 
االخاب اغلات الاي وااجاي.: 
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وعلى هذا النحو يكن أن نقول إن المصلحة الإنسانية 
ن اما کا دن ناداتا قرا فن دات ال 
والحركة والتفكير . 

فهل من الميسور مثلا أن يستحيى الإنسان كل عناصر حياته 
حت يستخدم أصابع رجله كا استخدمها ذلك الأكتع القطيع ؟ 
ويستخدم حركات أعضائه على مثال من الضبط والدقة يشبه 

ذلك غير میسور . 


وشبوء کان ميسورا لكل إنسان فلا شك أن المجهود الذى 
يیدل فيه کر ا من القائدة الى تعود منه ! 
ويبدو لنا اق اللانسان الدى بحاول ذلك كالرجل الذى يشترى 
جميع أوراق النصيب ليضمن الربح فى جميع الأوراق : هو خاسر 
ولیس برابح > وضمانه هنا اشبه شىء بالضياع وقلة الضمان . 
إنغا القافة المثلى أن يبذل كل منا المجهود الذى يلائمه فى 
استحياء وظائف حياته . والحد الصالح لتقدير هذا المجهود هو 
ألا يكلفنا أغلى ما يعطينا . فيشغل العقل مثلا لاستحياء ء أصبع » 
أو یستغرق الملكات كلها و ملكة واسدة اما اذا كان الأصبع 
املا أصيع موسيقار أو أصيع فنان رسام فشغل العقل بها أقرب 
إلى النقع والتحصيل لا إلى الخسارة والتفريط . 

وصفوة القول أن الثقافة هى استحياء عناصر الحياة يما 
ولكننا نستحييها بالمجهود الذى يلائمها فلا نزيد فى بذله عن 
القصد النافع والقدر الصالح » ولا ننسى الفوارق بين الملكات فى 
تقدير هذا المجهود . 

أ ولست أزعم أنتى حللت معضلة الثقافة بهذا الحديث العاجل 
الذى الم با إلمام العابر السريع بالخيال البعيد » ولكنى عرضت 
على حضراتكم فى شان الثقافة لمحات صالحة للاختلاف أو صالعة 
للاتفاق . فلا فرق بين اختلاف العقول واتفاقها فى شأن 
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الثقافة . لأن الثقافة هى تكين العقل والنفس من العمل » وإنها 
لان حين مختلفان کا يعىلان حين يتفقان . 


أحييكم مهنا بهذا العيد ‏ وأسأل اقه أن يتقبل ضحایاكم 
فيه » وفى كل لحظة من لحظات العمر » وأن عجعلنا حميمًا هل 
للتضحية فى يومها المبارك . وق جميع الأيام . 

وإذا سألنا الته أن عجبعلنا أهلا للتضحية » فإنما نسأله أن مجعلا 
اھ لکل شلق کوی رل عفد اة لان اة هى 
قوام جميع الأخلاق » وعماد جيم العقائد » وألصق الفرائض 
ألمختلفة بطمعة الأدتان . 

فا الكرم فى الحقيقة ؟ 

إنه التضحية بشىء من المال أو بشىء مما بحبه الإنسان . 

وما الشحاعة فى الحقيقة ؟ 

أا التضخة يعض الا أو بل العاة. 

ونا الفدق. ى القغة ؟ 

إنه التضحية نافع الكذب فى سبيل شرف الضمير . 

وما ريه الاي ف الففتة ؟ 

إنها التضحية بالراحة وبالوفاق مع الناس » فى سبيل المصلحة 
العامة أو سبيل الأمانة للعقيدة . 
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فليس فى الأخلاق المحمودة خلق والحد كخلو من التضحية 
وليت للفضائل العالية معنى مفهوم بغير التضحية » وليس من 
ذوى الشأن فى دنياه إنسان لا يستطيع التضحية فى كل مرحلة من 
مراحل حیاته » وکل علاقة من علاقاته » بابتاء قومه وأبناء 
نوعه . 

وإذا سألنا الله أن مجعلنا من أهل التضحية » فقد سألناه أن 
جعلنا من أهل الأخلاق » ومن أهل المروءة : ومن أهل 
الاقتدار . 

أا :العقائة الد فالتضحة الصق سا من الأغلاق قد 
وجدت التضحية فى الأديان الأولى قبل أن توجد الأخلاق العالية 
والفضائل المحمودة . وكانت فى العقائد الأولى مغالاة بالضحايا 
المفروضة على الإنسان » لأنهم كانوا يفرضون عليه التضحية 
بأبنائه ويناته وذوى قرباه » ولا يلتزمون الحدود التي التزمتها 
الأديان الكتابية بعد ذلك r‏ إلى معنى التضحية وحثا عليها فى 
نطاقها الإنسانى الذى ترضاه العواطف الكرية ولا تنفر منه 
الطبائع السليمة . فنشأت العقائد والضحايا فى مهد واحد » ولم 
غل ادن دیو وا ديت من قري هده الفريطة ق هواه 
العامة » أو تقريرها فى كل حين فا الزكاة وما الصدقات فى 
جوهرها إلا ضحايا مفروضة فى كل أيام العمر » غير مقصورة 
على عيد النحر » أو مناسك الحج والعمرة من كل عام . 
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ولعل أنسب الأوقات للكلام على التضحية هى أوقات 
الحروب واأوقات ما بعد الحروب . 

لأن الناس مجمعون بين النقيضين نى هذه الأوقات » فيضحون 
بالأنفس والأبناء والأموال فى ميادين القتال ٠‏ ويفرطون من جهة 
أخرى نى الجشع والتكالب على الربح الحرام » حى بهون على 
أحدهم أن بجازف بأرواح الملايين ليساوم على الغذاء والكساء , 
ويبيع الدواء بأفحش الأثمان فى الأسواق السوداء . 

وأعجب العجائب هذه الصورة المتناقضة التى تعرضها 
الحروب للطبائع الإنسانية فى وقت واحد. 

فنری الإنسان فى ساحة الاستشهاد بطلا من اطا المثل 
الأعلى فى الشجاعة والنخوة والمفاداة . يتقدم الجندى إلى الموت 
الأليم وهو فى ريعان الشباب وريا استقبل الموت بالعراء حتى 
يلفظ النفس الأخير وهو لا يسمع صوت صديق » ولا ۇاساة 
رحیم ‏ ولا یتطلع إلى دواء یخفف عنه بعض ما یعانیه » ویلقی 
الألوف - الف الألوف - أمثال هذا المصير فلا يلوى 
مصير هم بالعزائم > ولا منم غیرهم ا يتسابقوا إلى المورد 
الوبيل » كأنه المورد العذب الكثير الزحام . 

هذه ناحية من صور الطبيعة الإنسانية كا تمثلها لنا الحروب فى 
ميادين القتال . 

أما الناحية الأخرى من الصورة فهى تبط بالطبيعة الإنسانية 
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إلى قرارة الجحيم ومباءة الأبالسة والشياطين :لا رحة ولا شرف 
ولا عقل ولا حياء . ولا هم للإنسان المتردى فى تلك القرارة 
إلا أن يجمع الال . ولو استقطره من دماء الجياع والعراة 
والمساكين » وجازف من أجله يمن يذودون عله فى ساحة القتال » 
ولو بعد حبن . 

وليس لمثل هذا الشيطان عدر معقول من هدا الحشع الاي : 
لأنه لا يتعب فيا بجمع » ولا يسعى إليه بحيلة مشروعة . بل 
يستفيد فيه من المصائب التى تحيق بالأبرياء » وأكثر ما يستفيد 
من غرق سفينة » أو خراب مصنع » أو طغيان طوفان جائح على 
واغ واو انقطاع الصلات بين مكان ومکان . فإذا وقعت هذه 
الكوارث ضاعفها با يزيدها هولا على هول وبلاء على يلاء : 
ضاعفها بحبس الأقوات ورفع الأسعار واستغلال جوع الفقير 
ومر ضصض المحروم وهفة الخائف وحیره الاب المكلوم ٤‏ والام المهددة 
بالثكل » والطفل المهدد بالموت . 

بل ليس لذلك الشيطان عذر مقبول » لا من التعب فى جع 
ماله ولا عن لض فى إنفاقه ٠‏ :لانة بنقن٠أقوآت‏ الف غل 
ھر و کان وت ال عار ى سیل سو ات مو .` 

داك ات المجاتت فى غصو ر الروت .اا الفضرر الق ٠‏ 
ترينا أفضل ما فى الإنسان وأسفل ما فى اللإنسان . ولا تقف عند 
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الاعتدال بين التضحية المقدسة المحبوبة والجشع الجهنمى 
البغيض . ولكنها ترينا هذا الإنسان العجيب وجهين متقابلين : 
ناخاو آل کا ف کا آلا کے الفلا ل کد 
فن غرافات الا ساطن . وجس ان الوا لرن أله اغا 
الملائكة والأبالسة نى حومة نضال . ولا ينقلون إليه أخبار مخلوق 
واحد يسمى الإنسان . 

وكتاب الدين - فى يوم من أيام الدين - أحق المراجع أن 
نرجع إليه فى وصف الإنسان » كلا تراوح فى أيام المحن بين 
النقيضين : شرف الملائكة وخسة الشياطين 

فالقرآن الكريم يقول عن الإنسان : ( إنا لفاو ق اخس 
تقويم ) ويقول فى ادم : ( وعلم ادم الاساء كلها ) ويقول : 
( خلق الإانسان عة الان 2: 

هذا هو الإنسان فى صورته الثلى . 

أما الإنسان نى صورته المقابلة ها فمن أوصافه فى الكتاب 
الكريم : ( إن الإنسان لكفور مبين ) .. ( إن الإنسان 
لكنود ) .. ( إن الانسان لیطغی ان رآه استغتی ) .. ( إن 
الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعًا . وإذا مسه الخير 
منوعًا . 
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ا 
متناقضین ؟ 

إن ساكن المريخ فى حل من الشك فى وجود الانسان إدا سمع 
ما یروی عن فضله ونبله .» وما یروی عن بغیه وجهله . ولکنا 
نحن لا نشك فى وجودنا ولا نرتاب ف صفحتى الصورة منا › 
E‏ من خرافات الأساطير . لأننا نجمع بين 
النقيضين ونلاقى بين الطرفين » ونصنع ذلك فى وقت واحد لا فى 
وفتين متباعدين . 

فمادا نقول إن م نقل إن هدا اللإنسان مخلوقان متناقضان ؟ 
إن القرآن الكريم ليقول لنا ما ينبغى أن نقوله » وهو : ( ويدع 
الإنسان بالشر دعاءه بالخير ) . 

فليس هو طبيعتين » بل هو طبيعة واحدة تستجيب للحض 
والاستنهاض . كا تستجيب للاغراء والإغواء » ويكتر جوابا 
للدعوتين فى الجوانح العامة التى تشمل اللابين » فتشمل كل 
ما فى الإنسان من خير وشر » ومن كرم ولؤم » ومن شرف 
وخسة » ومن وفاء وكنود . 

وليس بالنادر أن يلتبس الإنسان الواحد بالصورتين وينقاد 
لدعوة النبل والتضحية كا بنقاد لدعوة الجشع والجرية . فمن 
الجاتز جدا أن تقذف الحرب بالمستغلين الجشسن إلى ميادين القتال 
فإذ هم فى طليعة الشجعان والمجاهدين ا تقذف الحرپب 
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الال الفرار أل الفرى ادام قتعي الاه جر 
بالدماء ويعن فى مطامع البيعم والشراء . 

بحدث هذا فى الجوانح العامة لأن الإنسان يندفع فيها مع 
التيار » ويتوقف الاندفاع على التيار الذى يصادفه فى الطريق . 
فمن كانت له عصمة من نفسه عصمته وتحولت به إلى الطريق 
الذى يرضاه » ومن كان فى طبعه أن يغمره التيار » فا معوّل على 
التيار الذى يلاقيه » ويدعو بالخير أو يدعو بالشر حيثا وقع منه 
الدعاء . 

إن هذه النفس الإنسانية ترتفع بالأخلاق العالية على 
طريقتين : طريقة النسر الذى يصعد فى الساء بقوة جناحيه » 
وطريقة الريشة التى تصعد فى الساء محمولة بقوة الرياح فى الأيام 
العاصفة . 

وأوقات الحروب هى الأيام العاصفة فى أجواء النفوس 
الإنسانية » ترتفع يكثير من الريش إلى أعالى القضاء » ثم 
تسكت العاصفة فلا يقوى ذلك الريش على البقاء فى عليائه بقوة 
جناحیه فیهبط إلى الرغام . 

وهذا نرى قى أعقاب الحروب كيف ينقلب التاس من التضحية 
إلى عبادة المنفعة العاجلة فى أيام معدودات لأن الذين رفعتهم 
العاصفة إلى ساء التضحية يعودون إلى الأرض أشد الناس 
كفراتا مبادئ التضحية والفداء » ويزيدهم كفرانا بهذه المبادى 
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أنهم ينظرون إلى منافع الحرب فى أيدى الطامعين المستغلين 
ويذكرون انهم هم الدين جاهدوا وخاطروا بالروح والراحة 
وأيديهم صفر من المنفعة ومن العمل . بل من القوت الكفاف في 
بعض الأحيان » فإذا نظروا إلى الطامعين يتمتعون بالراحة 
والرخاء فى أيام الحرب وأيام السلام » ونظروا إلى أنفسهم وقد 
حرموا الراحة والرفاء حاربين مسالين - فمن الكثير عليهم ان 
حافظوأً على مبادئ التضحية والفداء بعد هذه المحنة الغاشية > 
ومن الطبيعى فى حالتهم هذه أن ينقلبوا من الساء إلى 
الحضيض . وهم بعض العدر فى هذا الانقلاب . 

نعم هم معذورون فى انقلابهم من النقيض إلى النقيض . لأن 
الأخلاق فى أوقات الكوارث العظمى - مسالة اجتماعية وليست 
بالمسألة الفردية » فمن الواجب على المسئولين فى الجماعات 
والأمم أن يحاربوا الاستغلال محافظة على الأخلاق : أخلاق 
المستغلين وأخلاق المجاهدين على السواء » فإن عزت عليهم 
حاربة الاستغلال كله - فمن الواجب أن يقاسموا المستغلين 
أرباحهم » بفرض الضرائب عليهم » وتحويل تلك الضرائب إلى 
نصیب فى اسلاا . 

فمن الإفراط فى الرجاء أن نرجو من الناس جيعا قداسة 
اللائكة . وهم يعيشون فى غمار الفتن والضرورات . 
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إلا أننا نعود فنقول : إن فضيلة التضحية تتوقف على أعمال 
الجماعات والشعوب . أو على أعمال الحكومة والحكام . ولكنها 
لا تستغنى بعد كل عمل من أعمال الجماعة » وبعد كل عمل من 
اعمال الفرد - عن عقيدة الضمير » وعن الان باه . 

فمن الحسن أن تعاودنا الأيام » فى كل عام » بيوم نذكر فيه 
هذه الحقيقة المتجددة : يوم بجمع بين التهنئة وبين التذكير » 
أو رم يسوق لنا الموعظة فى مساق اش والبشری . وهو عيد 
الأضحى الذى تنئون به » ونرجو اا ھوک 
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فلسفة الصوم 

كانت العبادات على اختلافها معروفة فى الأديان الوثنية 
القدية . ولكن الأديان الكتابية هذبتها ووفقت بين معانيها 
وفضائل النفس فى عهود التقدم والحضارة » وأزالت عنها أدران 
الممجية ومعائب القسوة والجهالة وبقايا الأساطير الأولى . 

ومن العبادات القدية فى تاريخ التدين عبادة الصوم بأنواعه 
الكثيرة » ومنها الصيام عن بعض الطعام والصيام عن الطعام 
کله » والصیام فى بعض ساعات اليوم » والصیام فى أيام 
متواليات » وصيام الشكر وصيام الرياضة . وصيام التكفير . 

ومن المرجح دالا أن العقائد الى تلازم النفوس زمنا طويلا 
لا ترجع فى نشأتها إلى أصل واحد ولا علة واحدة » والصيام أحد 
هذه العقائد التى تحصى ها أصول كثيرة فى علم الأجناس 
البشرية وعلم المقابلة بين الأديان .. 

فهو نى يعض مظاهره ضرب من عبادة الموتى أو عبادة 
الأرواح .. 

فكان بعض الناس يجوعون باختيارهم حزنا على موتاهم » ثم 
تطور هذا الصوم فأصبح ر على الأحياء ترضية لأرواح 
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الوق ;لکلا تغصب هده الأرواح ادا تع ااا بالطعام 
ۇبالشرزت وهی چو منه › ودا يقترن الصيام أحيانا بتفدیم 
الطعام عند القبور « کان بر بد الإاأختا: المتقر بون ا الأرواح أن 
يقولوا ها .. إتهم لا يضنون عليها بالطعام ولا يستبيحون الأكل 
والشراب الان اء وبع الاستجابة لطالها :. 

وف کتاب J)‏ الغصن الذھهبی ( للسعر جيمس فرازر أشارات 
وافية إلى انواع الصوم التى تفرضها الغريزة الجنسية فى بعض 
مظاهرها . فهناك قبائل كثيرة فى الامريكتين تفرض الصيام عن 
الطعام والاحتحاب عن النور عل کل فتأح بلغت مبلغ إلا 
فتعزل القناة فى جانب من الكوخ ويحال بينها وبين النور » كا 
يحال بينها وبين تناول الطعام من اللحوم والأسماك » وريا منعوها 
الطعام جميعا من لحم ونبات خلال الاأيام التى تعتريها فيها 
عوارض الأنوثة الأولى > ويفعلون ذلك لاعتقادهم أن ألفتاة فى 
هذه الحالة تستولى عليها روح إهية غیور » فلا بحسن وهی تحتل 
اھا اخ ن الاس 

ولا شك أنهم خصوا الفتيات بهذه العيادة دون الفتيان لأن 
علامات اليلوغ الجسدية ظاهرة فى الفتاة دون الفتى » ولأنهم 
يعتبرون الحمل علامة محسوسة من علامات دخول الارواح فى 
انا النساء *: 
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وبعض الصيام يرجع إلى إرضاء أرباب القبيلة ولا سيا 
الأرباب التى تتكفل ها بالنصر فى ميادين القتال . فإذا خرج 
المحاربون إلى غزوة من الغزوات لزم الكهان محاريب العبادة 
والتزموا الحمية والتهجد» وحرموا على انفسهم شرب الماء 
إلا أ ن یکون حارا لا ينقع الظماً ولا يطفئ الغلة ‏ لزعمهم أن 
شرب الماء البارد يلقى على حية الحنود بردا ويصيبها بفتور . 
فتر كن إلى اهزية وتجنح إلى التسليم » ولكنما لاتزال حارة مشبوبة 
العزائم مادام الكهان فى محاريبهم يتقدون بحرارة الظماً وحرارة 
الماد الناخن 4 وخرار التغاك.: 

وهناك أسباب أخرى تقترن بنشأة الصوم فى القبائل المجية 
الأولى » بعضها باق إلى عصرنا هذا بين القبائثل التى لا تزال على 
الفطرة » يشاهده السائحون فى هذه الأيام » كا نشا نى تلك 
القبائل منذ قرون وأجيال . 

إلا أن الصوم فى الأديان الكتابية شىء آخر غير هذا الصوم 
فى غرضه ومعئاه » لأنه ارتقى من مرتبة التعاويذ والحيل الى 
تصطنع مداراة الأرياب والأرواح > إلى مرتبة الرياضة النفسية: 
والأدب الذى تعالج به الضمائر والأخلاق . 

وقد تعددت حکم الصوم فی رای رجال الدين من المسلمين 
وغير المسلمين » فحكمة الصوم عند بعضهم أنه تعليم للأغنياء 
ليشعروا بحاجة الفقراء » وحكمته عند بعضهم انه تكفير عن 
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الخطايا بعقاب الأجساد التى تعانى ما تعانيه من الجوع اا : 
وعند بعضهم انه تطهير للجسم وتنزيه عن الجاجات الحيوانية إلى 
الطعام والشراب . وأحسن الحكم موقعًا من العقل والنفس أن 
الصوم تدريب للعزية والخلق وتغليب لقو الروح . وهو شرف 
إنسانى لا يزهد فيه الأغنياء ولا الفقراء . أما الصيام تعويذا 
لأغنياء على الفقر واستعطاقا هم على المحرومين - فهو من 
اعات الا غا الى س ها الراك ودل من لاء 
وهؤلاء مفروض عليه الصيام . [ 

كذلك تنزيه الجسد عن المطالب الحيوانية لا ينع الإنسان أن 
يشعر على كل حال بأنه سحتاج إلى الطعام والشراب . 
ولا مصلحة له فى نسيان هذه الحقيقة مادام يذكرها دالا بعد ذلك 
الان : 

فأحسن ما يقال فى حكمة الصوم كا فرضته الأديان الكتابية 
انه رياضة نفسية وانه تدريب للخلى والإرادة . 

والذين ينكرون الأديان ويذكرون للصوم أضرارا جسدية 
يغفلون عن الواقع الذى كان فى وسعهم أن يتتبهوا إليه . لأن 
التمرينات العسكرية كثيرًا ما تقوم على فرض الشدائد الحسدية 
على الجنود تصحيخًا لأجسامهم وتعويذا م على مقاومة الطوارىٌ 
الى يستهدفون هما من قبل الحر والبرد » واختلاف الطعام 
والشراب . وكثيرًا ما يفرض الأطباء نوعا من الصيام على بعض 
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المرضى فيستفيدون منه » ولا ينعهم من تحقيق فائدته ا 
يغيرون عادات التغذية أو مواعيدها بضعة أيام أو بضعة أسابيع . 

أما الذين يأخذون على الصيام أنه إنكار للذات وبقية من 
بقايا تعذيب الجسد فى شيعة اهنود الأقدمين - فهؤلاء يعكسون 
معنى الصيام من النقيض إلى النقيض > لأن الصيام إثبات للإرادة 
وتقرير للعزية . ومن أثبت إرادته وقرر عزيته فهو فی الواقع يعزز 
نفسه ولا ينفيها أو ينكرها ‏ وعلى نقيض ذلك من سخر نفسه 
لشهواته واستسلم للمغريات التى تحيط به » فإنه فى الواقع ضاأح 
الى شى الدات. ملت بن ااا ال 6ا ات 
الريشة فى مهاب الرياح » وليس أثبت نفسا ولا أبعد من فناء 
الذات ممن يعرف له نفسا مستقلة عن إغراء المطامع والشهوات . 
أو يسیطر بإرادته على معيشته فى ألزم الأشياء لجسده » وها 
الطعام والشراب . 

فالصيام رياضة معقولة » ورياضة قوية » وليست هى رياضة 
الأمم التى تعاف الحياة وتزهد فى نصيبها من الدنيا » بل هى 
رياضة الأمم السيدة المطاعة . لأن الإرادة أول شرط من شروط 
السيادة . وليس أظهر من قوة الإرادة فى أداء فريضة الصيام ... 

ونعتقد أن طريقة الصيام فى الإسلام هى أنقع الطرق فى تربية 
الإرادة واستقلا لما عن العادة الى تشبه الأوامر الآلية فى بعض 
الأحيان . لأن العزية تتجدد بالصيام الإسلامى كل يوم 
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إذ يتحول الصائم كل يوم من إباحة المطاعم والمناعم فى ساعات 
اليل إلى تحريها فى ساعات النهار » وهذه مزية للطريقة 
الإسلامية 2 العزمة 2 ددا ا ن ا 
ا ا 0 
ولا تحتاج اى مرأنة اطول من دہ المرانة ف کل عام . 
والاسراف › أو من سرعة الانتقال بين الحرمان المطلق قيل 
غروب الشمس إلى الماع المطلق بعد العروب . فكل رياضة من 
الرياضات هى عرضة لمثل ذلك الشطط وذلك الإسراف » ومن 
جاوز الحد فى السباحة أو فى العدو أو فى حمل الأثقال فإنا اللوم 
عليه فيا يصيبه وليس على فنون الرياضة التى يقصدها 
الرياضيون . 

ذکرت فی کتابى المراجعات قصة صديق توفاه الله مند 
E E EEE‏ 
لا يمن بالأديان ولكنه يصوم شهر رمضان صيام الأتقياء . 
وكنت أعجب ذه الظاهرة النفسية الغريبة وأسأله عن تعذيب 
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نفسه فى غير نية التدين أو الرياضة وأستطلع منه العلة التى يعلل 
بها ذلك فیقول لى - إنى أستحى أن أرى فى النهار مدخنا 
أو آكلا أو شاربًا ولا أحب أن أضعف عن الصيام وحولى من 
يقدرون عليه . واساله - فإذا خلوت بنفسك الا تشرب الماء 
أو تلم بالتدخین .. ؟ فيقول لا وهو صادق فيا عهدته منه » 
ويعلل ذلك بأنه يأب أن يفطر منفردا عن الئاس لأنه لا يحب أن 
بعترف س مراءاتہم والنفاق فى حضرتهم . 

وهذا اثر من اثار الصيام فيمن لا يدين به » فكيف ممن يدين 
به ويقبل عليه بالنية والضمر .. ؟ 

على أن الصيام قد أصبحت له نى العام الإسلامى اليوم مزية 
غار فر ال ناض ال وة واف رة الدفة 2 اه أصيح و 
اجتماعيا تتغير به مظاهر الحياة البيتية والاجتماعية فى بلاد 
اللسلمين . ولا نظبر هذا الموسم الاجتماعى بين أبناء الأديان 
الأخرى على اختلاف مذاهبها فى الصيام » لأن الزائر الغريب 
فلا شر فرق ظافر نا اة العامة الى اها ايتا لاف 
الأديان فى أيام الصيام » وفى غير أيامه » ولكنه يشعر بهذا الفرق 
فى كل مكان حيثا نزل بأمة من الأمم الإسلامية > لأن ليالى 
رمضان بسھر اتا وزیاراتها وأغراح الأطفال فیها هی موسم نادر 
المثال بين مواسم ا وفصوها » وهى الفرصة التى تتاح فيها 
الألفة بين الناس اشد ما تتاح بين جموع تتكون من الملايين . 
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وعشرات اللايين > فموسم رمضان هو موسم رة وأحدة تأکل 
فى موعد واحد وتسهر على نمط واحد وتصلى وتتلو الدعاء فى 
أوقات معلومة لكل فرد من أفرادها وتتزاور وتتشاور » وتعمل 
ما وسعها لبسط السلام ومنع الخصام » وهذه الأسرة الواحدة 
ھی أمم الا سلام 

تحية ذه الأسرة الكرية فى هذا الموسم الكريم » ورجاء ها 
أن تظفر منه بجدواه الكبرى وهى مضاء العزية وتغليب الرشد 
على الغوية . فهى بهذه الفضائل النضية تقضى على سنن السيادة 
وتنجو من ربقة الضعف والخنوع » وهى تؤدى بفريضتها الدينية 
فريضة للعالم بأسره » لأن العقيدة الدينية قد تخص شعبًا من 
الشعوب » ولكن الخير الذى توتيه تلك العقيدة يشمل بى 
الانسان 1 
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القنبلة الذرية فى تجربة نفسية 

بدىٌ هذا الشهر بتجربة القنبلة الذرية فى الأساطيل 
البحرية . ولا تزال الأخبار تتوالى باراء الخبراء فى نتائج هذه 
التجرية »رلا رال القحف تف الرسائل عا ن نهدا 
التجربة أو سمعوا بوصفها أو بحثوا فى موضوعاتها المختلفة 
سواء منها موضوعات العلم وموضوعات الحرب وموضوعات 
السامة. 

والأقوال متفقة على شىء واحد فى هذه المسألة التى يقل فيها 
الاتفاق : ذلك الشىء الواحد هو أن التجربة كانت « أقل 
جولا » ما توقعوه » إما لاختلاف فى حجم القنبلة » أو لاختلاف 
فى صناعتها » أولاختلاف فى تصويبها . أولاختلاف فى 
موقعها . أو لجميع هذه الأسباب مقترنات . 

وكل ذلك لا يعنينا فى حديئنا » لأننا نقصره على تجربة القنبلة 
من الوجهة النفسية كا أسفرت عنما الوقائم إلى الآن . 
ولا نستغرب من هذه الوجهة - أى من الوجهة النفسية - أن 
تكون أخطار القنبلة فى البحر أقل هولا ما انتظر الكثيرون . 
فهكذا فى الواقع ينبغى أن تكون . لأن المول الذى وقع فى نفوس 
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الناس من استخدام القنبلة فى حرب اليابان كان هول المقاجأة 
الأولى » وليس المول المفاجرء كالول المتكرر أو الول الذى 
طال انتظاره والحديث فيه والمبالغة فى تخييله وتصويره . ويضاف 
إلى ذلك أن القنيلة ق المرب تدمر المدن وتقتل غشرات 
ا لکن ۴ N.‏ من الي 
الأروا وخر يب الديار . 

فأيا كان الول فى التجربة فهو أقل من اول المنتظر » بعد 
جماح الخيال وذهاب المفاجأة الأولى . 

وغدًا نعلم : لماذا قصرت التجربة الواقعة عن إرضاء خيال 

ا 
والخیال ٤‏ ولنقنع الان بالسۇال عن التحربة النفسية : علام 
أسفرت بعد ظهور هذا الاختراع ؟ وعلام دلت هذه الشهور الى 
مضت د رها ى رب الابان حل غا او ا خان 
”ولا شك احق بالسوال + وأحق بأ يسمح. فيها جراب.. 
هل نتفاءل او نتشاءم ؟ وهل نقول إن القنبلة الذرية بداية 
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النهاية ؟ أو نقول إن الناية لا تزال حيث كانت » وإن عوامل 
العمار لا تزال أرجح من عوامل الدمار ؟ 

لقد ألقيت بسهمى مع المتفائلين من اللحظة الأولى . لأن 
التشاؤم على الأقل لا يضيع عليه الوقت متى حان حينه » ولن 
يفوتنا بفواته شىء نأسف عليه . فهل تعزز أمل المتفائلين أو تعزز 
خوف المتشائمين ؟ وهل تجربة العام الفارط - من الوجهة 
النفسية - تجرية تدعو إلى الطمأنينة ؟ أو تجربة تدعو إلى القلق 
والقنوط ؟ 

إتنا لا نريد أن نرتل أناشيد الثناء على مكارم الجنس 
البشرى » لأنه هو وملائكة الرححمة سواء. 

ولا نريد أن نستعيد قصائد اللعن والجاء التى قيلت فى أبناء 
هذه الدنيا . لأنهم كالشياطين أو شر من الشياطين . 

فهذا وذاك لا فائدة منا فيا نحن فيه . 

وأفيد من الأناشيد والأهاجى واقعة واحدة » أو مقارنة 
صحيحة » وهى المقارنة التى نقيس عليها حاضرنا وماضيتا فى هذا 
الموضوع نفسه » أى موضوع القنبلة الذرية .. . فماذا کان يصع 
تيمور لنك مثلا ببجموعة من هذه القنابل لو وقع على أسرارها ؟ 
بل ماذا کان یصنع بها بطرس الأكبر أو نابليون ۔الكبير ؟ 
إن الناس لا جمعون على قول واحد فى مسألة من المسائل 
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E IE 
فك فد نة ال كردن .هان الفتلة الدرة‎ ¥١ تا‎ 
لو اخترعت قبل بضعة قرون - لما بقیت فى يد قائد قوی شهرًا‎ 
مطمع » وتهدد الأعداء وغير الأعداء > وتخلق الحروب التى م‎ 

تكن تخطر على بال . 

غا شك فت غد الا رين أن تضرف و ال 
البشرى » بالقنبلة الدرية قد احتلف فى عصرنا هدا عا كان 

فاليوم تملك القنبلة الدر دول فة او اک ف دول ق 
والذين علكونها م مطامع فى السياسة والتجارة » وهم خصوم 
ومنافسون » وهم مشكلات دولية قائمة لم تنقطع منذ شهور › وفى 
بلادهم قادة من رجال القوة والسيف وطلاب المجد والظهور ء 
وفى بلادهم كذلك قادة من رجال المال والأعمال وطلاب السيطرة 
وألحاه ٤‏ و بلادهم طبقة من الشاسة الدين بستعحلون الأمور 
ويضیقون ذرعا بالازمات . وامامهم فی داخل بلادهم کا ف 
خارجها مشكلات عنيدة يتبيغ ها الدم وتختنق بها الأكظام . 
فلو كانت القنبلة الذرية فى ايديم » وكانوا هم فى موضع تيمور 
أو نابليون » لا انقطع استخدامها ولا حال حائل دون تحكيمها 
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فی جمیع هده الكت والانقات وم ينقض زمن واي 
بين أغسطس من السنة الماضية وبين هذا الشهر - دون ارت 
مرة بعد مرة فى الملآن كا يقولون » ولا يكتفى بتجربتها فى 
عرض البحار . 

وأيا كان المانع من استخدامها اليوم فهو دليل على تطور فى 
الحخنشن البشرى غار مدموم . 

فاداأ قدرنا إن القأدة العسكريين والسياسيين هم الدين يتنعون 
عن استخدامها مختارين فمعنى ذلك أن قادة اليوم خير من القادة 
قبل بضعة اجيال . 

وإذا قدرنا أن القادة يريدون استخدامها » ولكنهم بخافون 
شعوبهم - فمعنى ذلك أن الشعوب اليوم أقدر على منع الضرر 
وتعقيتق المصلحة > وأن عناضر الحبة أعم فيهم من عناصر 
الختايب 

وإذا قدرنا أن القادة وشعوبم على السواء لا يتورعون عن 
تسخير هذه الآفة الجهنمية » وأن الأمم الإنسانية هى الى 
تردعهم وتغل أيديم فالأمم الإنسانية إذن وازع فغال ت آذ 
حساب » ولم يكن ها قبل اليوم حساب فى اعمال الفاحين 
والطغاة . 

فهذه تجربة نفسية تسجل فى عدة شهور » وتسجيلها أقرب 
إلى جانب الطمأنينة منه إلى جانب التشاؤم والارتياع . 
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تجربة أخرى من التجارب النفسية قد أسفرت عنها القنبلة 
الذرية منذ عام أو نحو عام : وهى أننا نغتر كثيرا بأقوال الثقات 
والخبراء ‏ إذا خيل إلينا أنها من العلم المحض والبحث الصميم . 

فالواقع أن الثقات والخبراء يفكرون بر غباتهم وأهو اهم 
کسائر الناس » وأنهم يقررون الرأى لأنهم يرغبون فيه » لا لأنه 
هو مقطع الحتق والصواب فى كثير من الأحيان . 

وليس هذا بالكشف الجديد .. لأنه خصلة من خصال الناس 
المعروفة منذ عرف الناس . ولكن التجارب التى عولجحت بها 
القنيلة الدرية قد عرضتها للنظر فى أوسع نطاق . 

فالخبراء العسكريون - بل كبار الخبراء العسكريين - 
منقسمون اليوم إلى معسكرين كبيرين فى جميع اجام الور : 
قسم يقول إن القنبلة الذرية قد أبطلت الأساطيل البحرية . 
ا سفن القتال سلاح مفلول لا يساوى الجهود والأموال 
الى تق غليه.. 

وقسم آخر يقول : إن هذه القنبلة الذرية بعينها قد ضاعفت 
الحاجة إلى أساطيل البحر . لأنها تحوجنا إلى مدرعات أضخم من 
المدرعات المعهودة » وطرادات أوفر عددا وأعظم سرعة من 
الطرادات الى توجد الآن فى الأساطيل . وأثبتت نقص 
الأساطيل الحاضرة فى أنواع من سفن لا غنى عن تكبيرها 
وتكثيرها » وهى الكشافات وحاملات الطائرات والمدافع المضادة 
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للطائرات » فلم يثبت لزوم الأساطيل البحرية قط كا ثبت 
لزومها بعد ظهور القنبلة الدرية . 

وهكذا تثبت لنا هذه القنبلة الذرية النقيضين المتقابلين : تثبت 
لنا أ a‏ 
لفق علها ¥ ال لأزنة واا بف أن تضاعف عد :الان 
دة اطضغاف . 

وسر هذا التناقض ليس بالسر العميق : سره أن القائلين 
بالرأى الأول هم خبراء الطيران » وهم الذين يستخدمون القنبلة 
الذرية .. ولا ضير عليهم من زوال الأساطيل البحرية » وأن 
القائلين بالرأى الثانى هم خبراء البحر وعليهم الضير كل الضير 
من زوال تلك الأساطيل » أو من القول بنزول شأنها إلى المرتبة 
الثانية أو الثالثة فى مراتب الخطر والفخار . 

وهكذا تتحكم الرغبة فى الرأى ولو كان القائلون به من 
أعاظم الثقات فى الموضوع » ولا يهم أن تكون هذه الرغبة 
لمصلحة الراغب او لمصلحة الدولة والفن الذى خخدمه . فإغا هى 
E Ea E e ay,‏ 

ونبادر فنقول : إن إصطباغ الرأى بالرغبة لا يبطله 
ولا يقدح فيه . لأن الرغبة هى التق تستنهض همة الراغب إلى 
اليبحث والاستقصاء » فيهتم ويبحث باهتمام » ويرى من أجل 
ا ع الي ا کرت لد رل تى الاو 


۳۹ 


من نتيجته سواء من هذه الوجهة أو الوجهة الأخرى . ثم 
تصطدم الرغبات وتصطدم الآراء . وينجلى الصدام بعد التجربة 
والعيان عن احق الصراح . 

ومن رحمة اقه بالخلى انیم یرغبون فيا يفکرون فيه › 
وإلا لقعد أكثرهم عن الرغبة والتفكير فلا يصيبون 
ولا بخطئون . أو لا بحققون بالصواب والخطاً رغبة تستحق 
العنأء . 
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إن مجارب العلم والحرب والسياسة حول القنبلة الذرية 
تستنفد اهود وجمع الحشود وتنك القادة والجنود فليس من 
الإغرات أ جل غا عر الام من الات اة وا 
التفاؤل الذى سجلناه بحمد اه » بالذى يتجاوز القدر اللازم . 
لأنه على قدر عام أو نحو عام . 
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الشرق بين التقليد والتقاليد 


موضوعنا يدور على موقف الشرق بين التقليد والتقاليد . 

وظاهر من بنية اللفظ أن التقليد والتقاليد - فى اللغة 
العربية - كلمتان من مادة واحدة . ولكنها فى الاصطلاح المتفق 
عليه » تدلان على معنيين متناقضين أو متقابلين . لأن العمل 
بالتقاليد معناه ملازمة القديم والمحافظة على السنن الموروثة » 
والعمل بالتقلید معناہ الأخذ بشیء جدید أو عحاکاة شیء لم يسبق 
الأخذ به فی زمن قدیم . 

وقد سلك الشرقى سبيلا وعرًا بين المحافظة على التقاليد 
والنزوع إلى التقليد . أو بين التعلق بالموروثات والتعلق 
بالميدعات الحديثة فى العصر الأخير . 

فالتقالید فى جميع الأمم قوة عظيمة السلطان راسخة الحذور ». 
وهی فی الشرق » تزداد سلطانا ما يضاف إليها من العوامل 
الاجتماعية والدينية الكثيرة . ومن خصائص الأمم الشرقية التق 
لا تشاركها فیها کو الأجناس ا 

فالشرق - سواء فيه السلالة العربية والسلالات السامية 
الأخرى - قريب الصلة بنظام القبيلة وعادات الفخر بالنسب 
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ال ارات ا و و ق 
الأمم بالنظر إلى الماضى ودوام التلفت إليه فى كل مرحلة من 
رال الافقال.: 

واللغة العربية هى لغة الثقافة الشرقية على الإجمال » وهى 
لغةالقرآن الكريم الذى حرص المسلمون على كل آية من آياته » 
وكل حرف من حروفه . فلا جرم تصطبغ الآداب العربية بصبغة 
الحافظة وتنفر من التجديد الذى توجس منه خيفة على لغة 
لكات ااي 

ويضاف إلى ما تقدم أن الشرق فى العصور الوسطى قد جنح 
إلى الركود بعد التقدم » واستكان إلى الضعف بعد القوة » وليس 
ان الضعيف أن بختر ع ويبتدع ويقدم على المجهول ‏ بل هو 
فى معظم حالاته متهيب لا يجهل . قليل الحركة فى جال العلم 
والعمل على السواء. 

ثم ساد الشرق زمنا من الأزمان طغيان العسقف والاستبداد » 
فسکن إلى التقالید التی لا تحوجه إلى رأى ولا اجتهاد. وأخطأً ف 
فهمها برهة طويلة كا يخطيخ كل جاهل ضعيف مسلوب العزم 
والمشيئة . 

وطالت برهة التقاليد على الشرق حتى أحس على الرغم منه 
بضرورة التقليد » أى ضرورة الأخذ بالجديد . 

أحس بذلك حين اصطدم بقوة الحضارة الغربية الحديثة و مسر 
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مكان التفوق والرجحان من أبنائها . 

ولم يزل شأن المغلوب أن يولع بحاكاة الغالب كا قال ابن 
خلدون . ولا سيا المحاكاة التى لا تكلفه جهد التصرف الكثير . 
رلا اون درد القل.والافاني اليس 

وقد عاق هة ا لااد عل رخات ي ال ويول الاغك 
وهى على هذا الترتيب : محاكاة الأزياء والنظم الرسمية ‏ ثم 
واد المعيشة e‏ 1 ثم حاكاة العلوم والصناعات 
والأعمال العامة » ثم آخرها وأصعبها وهو المحاكاة فى الرأى 
والشعور والنظر إلى حقائق الأشياء . 

فمضى. الشرقيون شوطا بيدا ى اكا الأزباء. والنظ 
الاجتماعية ودراسة العلوم والضتاعات :و لا يزالون فى اسر 
التقاليد . 

بل كان من أثر هذا النجديد فى الأشكال والمراسم أنه رجم 
بم رجعة شديدة إلى التقاليد الموروثة فى بعض الأحوال » لأنم 
تخوّفوا منه الخطر على كيانهم القومى فأجفلوا منه معتصمين 
بجاضيهم المجيد الذى لا يكفون عن الحنين إليه . وكان من جراء 
هذا الاضطراب الشديد بين الماضى والحاضر أن ظهر فيهم 
ا لمجامدون المغرطون فى الجمود والمتطرفون الغالون فى التجديد . 
وليس فى استطاعة الحامد المتشبث أن يعمل عملا نافعا فى عصر 
الحركة والتقدم » ولا فى استطاعة المتطرف أن يلغى الحدود ويحطم 
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القيود ويتغلب على الواقع المعزز بتراث المثات بل الألوف من 
- السنين . فانفتح الطريق بين الفريقين المتناقضين لفريق ثالث هو 
أقدر على العمل وأقرب إلى الإنجاز » لأنه ينظر إلى حقيقة 
الماضى ولا يستخف ا وينظر إلى حقيقة الحاضر ولا يغفل 
عنها . وذلك هو فريق الموفقين بين الأخذ بال جديد والمحافظة على 
التقاليد . 

وامتزجت حر كة هؤلاء الموفقين بالدين فى كل مكان وفى كل 
شعبة من شعب التفكير » ولكنها مع هذا لم تخل من الصبغة 
القومية فى كل بينة شرقيه على حسب مزاجها الموروث . 

ففى اند ظهر غلام أحمد القاديانى » ومذهبه شبيه مزاج 
البلاد التى نشأت فيها عقيدة تقمص الأرواح وانتقال الروح من 
جثمان إلى جثمان . 

ونی إیران ظهر مرزا على محمد الشیرازی » ومدهبه شبيه 
مزاج البلاد التى نشأت فيها الباطنية وآمن فيها الناس من قديم 
الزمن بعقيدة الحلول وانتظار الإمام الذى يطهر الدنيا من 
الرجس والشر حينا بعد حين . 

و الد اة يرت الكعرة رخاب واي ج 
مزاج البلاد التى ألفت خشونة العيش وأنكرت الرموز 
والإشارات وتعلم أبناؤها كراهة الألغاز والمعميات فى وضوح 
الصحراء . 
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وى مصر ظهرت دعوة الإمام محمد عبده ومريديه » ومذهبهم 
بيه مزاج البلاد الى اتشر القو اتن الأهية والتصوض الر عة 
کا تفقسر أوامر الحكومات » أوهو مزاج مصر التى جاءها 
بالنبوءة فرعونها إخناتون . وتقابلت فيها شريعة الأرض وشريعة 
الا 

وقد کان هذا الامتزاج بين طيانع الآ وطبائع الحر كات 
الاصلاحية ادل دلیل على دبيب الحياة فيها . وان ارواح الشعوب 
قد نيضت للحر كة والتقدم فى سبيل الاستقلال بالرأى والشعور » 
ولولا أنه حركات حية طبيعية لما تنبهت فيها أرواح الشعوب 
والاخاسن عا هده اة وولكاتت مادا ا ا رف 
فيه . 

وأعان الشرقيين على الاستقلال بالرأى والشعور أن الحضارة 
الغربية نفسها قد أحست بعيوبها وأكثرت من نقدها واستنهاض 
القرائح والنفوس إلى إصلاحها » وانها قد تشعبت أمام أبنائها 
وأبتاء الأمم الأخرى شعبًا متفرقة فى الأدب والفن وأساليب 
الاجتماع . فعلم الشرقيون أن الحضارة الأوربية إذن ليست 
وحيا من السماء ولا ضربا من التنزيل . وأنها لا تؤخذ بنصها 
جملة واحدة أو تنيذ بنصها جملة واحدة » ولا ضير من تنقيحها 
وتعديلها على حسب الأقاليم والبيئات . 

وهكذا ابتدأ دور الاستقلال بعد دور الفتنة بالقديم ودور الفتنة 
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بالجديد . ومضى الشرق شوطا غير قصير فى هذا الدور المبشر 
بالخهر والارتقاء . 

قلنا فى مفتتح المؤتر اللغوى بالقاهرة عن الاتجاهات الحديثة 
فى الأدب العربى : « أننا نعير الان فترة البداية فى الاستقلال 
والثقة بالنفس » وإن هدا ا ل خان الور 
القذب ول عا اح و الج رمن اكك : فى ان 
کان یکفی فيه أن E‏ 
I‏ یکفی فيه أن :کون الق 
اوا آر ید اھ ا ری امراج ون الاش 
ال نن دحك ال ار اه مك دم ان رفا عل 
الجامدين » ومنهم من يوصف بالجمود والمحاكاة لأنه يعجل إلى 
الجديد على سنة التمليد .. » 

هذا الاستقلال هو ميزان الاعتدال يبن التقليد والتقاليد ء 
وبين دعوة الموروثات ودعوة الخلق والابتداع 1 

فلا القديم كله نافع ولا البدع الجديدة كلها نافعة . ولكن 
النفع كل النفع في الحس الصادق والرأى الجرىء والعزية 
البصيرة » لأنها تستيقى ما هو جدير بالبقاء من القديم والجديد 
على السواء . 

وإذا احتفظ الشرق بلكة الاستقلال فى الحس والرأى 
فلا حاجة به إذن إلى الثورة على تقاليده الغالبة من أى نوع 
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کائت 4 سو اء منہا تقالید العقيدة وتقالید الفتون والآداب ۰ 

لان تقاليد العفيدة ليست من قبيل الذراسات :العلمية الى 
تعرض على العمل والمسبار فترة بعد فترة . وإنا هى ذخيرة 
المعاملة ومكارم الأخلاق . وعند الشرق فى هذه الذخيرة 
الشعورية ما يصلح للحياة العصرية ويقبل الحقائق العلمية . 
ولعله عصمة له من بعض مداهب الاديين الى تقوض دعائہم 
الآداب الإنسانية جميعا باسم العلم وهى براء من العلم والعلم 
PER‏ 

فلا حاجة بالشرق إلى الثورة على عقائده الصالحة الى 
خلصت من شوائب عصر الجمود وتهيأت للتوفيق بينها وبين 
حقانی الحياة فى العصر ألحديتث . وليس التجرد من هذه العقائد 
الذخيرة الشعورية بحال من الأحوال » ولن يخلقها من جديد إذا 
هو استغنى عنها فى نزوة من نزوات الجموح والضلال . 

أما تقاليد الشرق فى عالم الآداب والفنون فكل ما عارض 
منها ملكة الاستقلال فى الحس والرأى فهو ذاهب لا محالة .. بل 
هو قد عبر نصف الطريق فى الذهاب إلى غير رجعة ‏ وما بقى 
من تقاليده موافقا لاستقلاله فى حسه ورأيه فهو زينة الفن وحلية 
الأدب . لأن ثمرات القرائح والأذهان إنا تجمل بالتنوع بين 
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الشعوب والعصور ولا تفت كثمرات الربيع وازدهاره : أجمل 
ما تكون إذا غنيت فى رياضها وعلى أشجارها بتعدد الألوان 
والأشكال » وتنوع النسمات والعطور . 

وأیا گانت عفرات الشرق فى سبيل الاستقلال يالمس اوالرأى 
فهى خير من سهولة مقادة للتقليد أو سهولة مقادة للتقاليد . 
لأن الرجل الذى تدى بقيادة السلف أو الخلف إغا هتدى بعينى 
غیره وأذنیه . وخر له أن ینظر بعینی رأسه ويسمع ٻأذنيه م 
ر ا عا اس لار لن ال ر ین غر کر عل 
نعمة السمع والبصر » أو على نعمة الاستقلال بالحياة » ولن 
يكون الشرق المستقل إلا خيرا من الشرق الذى قضى ردحا من 
.الدهر بين التقليد والتقاليد . 


#ختارات وذ کریات 


رأيت أن أجع بين الموضوعين فى حديث واحد . لأجعل 
الدكريات معرضا للنقد وبيان وجه الخلاف بين النظرة القدية إلى 
الشعر والنظرة الحديثة إليه > وهى النظرة التى شرحنا الغرض 
منها حين دعونا منذ ثلانين سنة إلى تجديد الشعر وتجديد الأدب 
على التعميم . 

وقد حاولت فى الاختيار من دواوين شعرى أن أتغلب على 
صعوبتين : إحداهما أننى أختار من ثمانية دواوين تشتمل على 
مثات القصائد » ومن قصائدها ما يبلغ المئات من الأبيات ... ٠‏ 

والصعوبة الثانية أن الرجل الذى يفاضل بين قصائده 
گال ر جل الذى يفاضل ين ناته وبانة »ولي الأب دى اثر 
الأحيان - خير حكم بين ذريته » فإنه قد يعطف على الضعيف 
منهم ويترك القوی لشأنه مستغنيا عن عطفه و حنانه . 

وقد تغلبت على الصعوبتين بالاكتقاء من الدواوين الثمانية 
بالتلاثة الأخيرة منها وهى ( هدية الكروان ) و( عابر سبيل ) و 
( أعاصير مغرب ) وحكمت فى ذلك تاريخ الصدور وحده » غير 
معتمد على المفاضلة والتفضيل . 
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نم لجأت مع صديق إلى نوع من القرعة فى الاختيار بين أرقام 
الصفحات بغر نظر إلى المقاصد والاو اب . فكان عمل المصادفة 
هنا أرجح من عمل الاختيار . 

افا الد کات لادی فاك اسن اعا ال کل رانب 
الااف بن ادوس د رة الا فان ومد ية الان 
کا شرحناها مع ا ف الكب :إو القالات: 

زرت السودان منذ سنوات ثلاث فدعانی نادی الخرن ف 
المخرطوم إلى سهرة حافلة . ظننت للوهلة الأولى انپا سهرة أدب 
التى يتسلى بها المهذبون فى سهرات الأندية . 

ولكننى ل أقض نصف ساعة من السهرة حتى علمت أننى أنا 
موضوع السهرة الوحيد أو ضحيتها الوحيدة ! فمن نشيد 
الافتتاح إلى الأبيات التى تغنى بها المنشد الأديب إلى المحاضرات 
والمساجلات - لا شىء غير العقاد الشاعر أو العقاد السياسى 
أو العقاد الأديب»أو العقاد الإنسان » أو العقاد المارد الجنى الذى 
يتشكل بتلك الأشكال والأقائيم . 

صبرت على هذه الحملة المنظمة بضع ساعات . فلا انتهت 
ووجب أن اقول كلمة قبل الختام .. قلت : « ايها الإخوان .. 
هبوها تحية فلابد ان احييکم بثلها او باحسن منها » اوهبوها 
مكيدة فإننى ممن يدينون بعقيدة العين بالعبن والسن بالسن 
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والجروح قصاص ¢ ولش من دين بالتجاوز والصمت ف مثل 
هذا المقام .. 

أها الإخوان .. من وضعنى على المشرحة 'سأضعه الآن على 
ارخ ا رك لف ساقرل فف ب وع و اة 
حزاء » . 

وكان من خطباء الحفلة أديب ألمعى تكلم عن دواويى 
فأعجبتنى منه لفتات نافذة إلى بعض الدلالات النفسية . ولاحظ 
فا لاه آت احت .ان اقل در ها قال الا قفون وا 
أخالف المألوف المتفق عليه استقلالا بالرأى وطًا للمخالفة › 
ودا أصف الحسان بغار أوصافها المعهودة وأبتدع معان من 
الغزل تناقض المأثور عن جميع الشعراء » وما استشهد به الأديب 
على ذلك أن الشعراء جميعا يصفون ليلة الوصل بالقصر ويقولون 
إتها. نمر من مغربها إلى فجرها كلمح بالبصر .. إلا العقاد فإنه 
يصفها بالطول ويقول فى وصفها .. 

طالت ولا غرو فاحنات خالدة وف الوصال من انات الوان 
فلا تناولت هذه اللاحظة بالرد والمناقشة قلت : أن شعر أء 
أالعر بية ميا اجا امرأة وأاحدة من اقدم خصور الحاهلية ای 
القرن التاسع عشر للميلاد . فالعيون الى يصقها امرؤ القيس 
هی العيون الت يصفها ابن زيدون .. والقوام الذى افتتن به 
التابغة الذبيانى هو القوام الذى افتتن به العباس بن الأحنف » 
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ار لدي قلا قمر بن آي رة هر التفر .الذي فل اء 
زهير » وريا عاش حى قبله أبن الساعاتى من تمانين 
.. والبكاء من اجر هو البکاء . والشکوی من خلف 
الوعود هی شکواء قهل الام ذا بجنت لی عن امأ اها غر 
شه الا الى احا االله رل او ون 
واستطردت من ذلك إلى الديح واا و اد فا 
اعرا الاتتمت تفا رن غفا واجدا فلا لف اانه ن 
شاعر وشاعر . فا حاجة هذا العظيم إلى رثائى وقد شغل 
العا آل ا ا 
اما ليلة الوصل وطوها وقصرها فقد كان تفسيرى للمعنى 
الذى قصدته أن الشعور الإنسانى يوصف من جوانب متعددة 
لا من جانب واحد . فيصح أن توصف ليلة الوصل بالقصر لأن 
العاشق لا يود أن تطوى ولا يستريح إلى انقضائها . ولكن 
الليلة لتی قلا عمرّا طويلا دک انیا وپا یستغاد. ق الناطر هن 
لذاتپا وأحاديثها قد توصف بالخلود على هذا المعنى وقد تطول فى 
صورتها النفسية حتى تعدل وحدها أيام الحياة ولياليها . 
هذه المناسبة أقول ( إن آفة الشعر القديم فى ججملته هى قلة 
الملامح والقسمات ) فلا تفرقة فيه بين مدوح ومدوح ولا بين ٠‏ 
معشوقة ومعشوقة ولا بين غرام وغرام ولا بين منظر ومنظر › 
وإنما يتفاوت الشعراء على الأغلب الأعم . بحظهم من البلاغة فى 
£٤‏ 


ا حف ال ادو ات مدو ات :عا اال . 
اما الذى نريده نحن فهو تييز هذه الملامح بين جميع أطوار 
النفوس الحية . لأن الحياة لا تكرر ملاحها وإنما تكررها القوال.. 
المصنوعة التى تفرغ فيها التمائيل المحكية . وقد تكون هذه 
التماثيل أجل صورة نى مرآى العين ولكنما لا تستجيب لشعورك 
یا احا ال حیاء:: 
ونی الجزء الرابعم من ديوانى - أشجان الليل - أبيات تصف 
حالة المعشوقة التى تريد من عاشقها الا بحاسبها على الوفاء وأن 
e i a a‏ غير حافل بخیانتها .. ونی هده 
الابيات اقول : 
تريدين أن أرضى بك اليوم للهوى وأرتاد فيك اللهو بعدالتعبد 
الاك خا ماعا وطالا اك الري ج ارد 
رويدك إفى لا اراك مليئة بلذة جثمان ولا طيب مشهد 
إذا م يكن بدمن الحان والطلى ففى غير بيت كان بالأمس مسجدى 
فلا صدر دیوانی الآخیر ( أعاصیر مغرب ) کانت فيه 
الأبيات التالية : 
لا تخدعینیى يابنية بالوفاء من اللسان 
خنا وخنت ولا أقو لسلى فلانة أوفلان 
ذهبت خيانتنا معا ولآن نحن الباقيان 
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فادا تاقد ادب قرول ف فد هده الابيات واشاها ب أن هذا 
من ذاك وكيف نفرق بين نغمة الديوان الجديد فى هذا المعنى ونغمة 
الديوان القديم . 

إن ناقدنا الفاضل كمن يضع صورتين لرجل واحد : صورة فى 
العشرين وصورة فى اللخمسين ثم يقول .. أين هذا من ذاك ؟ وأين 
الل الى اها من الجل الل واه ها 

اغا سرت أل الاق عاد الل ال قد القرالب أو نقد 
النماذج فنسى أن الشعور المطبوع يتغير بين سن وسن » وبين 
ا و ق ون ادات و ادات ف ای و 
عاطفة وعاطفة » فلابد فيه إذن من اختلاف التعبير واختلاف 
القوي هده الظرة ق قد الع والم ر ار هى الى تريدان 
نصححها با نسميه تصوير ( اللامح ) المختلفة على اختلاف 
الآخرال: والتخرض والرضوعات . 

وت ا عرو .ج دة فلت فا إصف. ب 
الان ٠:.‏ 

ذهیى الشعر ساجى الطر ف حلو اللقتات 

ونظمت هذا العنى قبل ذلك فإذا ببعض الناقدين 
يتصايحون .. إن هذا الوصف معيب لأن شعراء العربية ن 
منوا القع الاأضفن وفطلر ا عليه سواد الشغر فالسا 
المعشوقات .. 
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ومثل هذا النقد لا غرابة فيه إذا أخذنا بالنماذج والقوالب 
وتجاوزنا عن الملامح الات ا اا ل اي 
النماذج - إا يصف النموذج المتفق عليه ولا يصف ما بحب 
او بستحسنه أو يراه . 

وفنا مفترق لطر بين المدرستان < مدرسة الافدمن ودره 
امحدتين . فالشاعر على الطريقة القديمة a‏ 
O RE A ESE‏ 
التجليد نظيفة الطبع جيلة الرواء . أما الطريقة العصرية فينبغى 
ان یکون کل شاعر فیها کتابا مستقلا بالفاظه ومعانیه وملاحه 
وشياته . ولا ندعى أن هذا الكتاب أحمل من تلك النسخة فى 
يع الأحوال وإنما ندعى فضل الاستقلال وليس هو بقليل فى 
سجل الأفضال . 

ننتقل من هذه الذكريات والملاحظات إلى المختارات بغر 
بویت و ا ی فا نفخ فت اغ ا غم 
عا وجدته فی ذات نفسی وإننی لا أحکی بها أحدا غيرى ‏ وقد 
ا بد فا از قمع عل کا غاد را 

الصدار 

هذه القطعة فى وصف هدية وهى صدار - أو صديرى - عا 
تل و الا تة بد عة 

هنا مكان صدارك هنا هنا فى جوارك 


جن 


بىس 


فا ھا عد قلي . اوسن ب 

وفيه منك دلیل على المودة حسبى 

ألم أنل منك فكرة فى كل شكة إبرة 

وكل عقدة خيط وكل جرة بكرة 
¥ ¥ ¥ 

هنا مکان صدارك هنا هنا ی جوارك 

والقلب فيه أسير مطوق بحصارك ... 
¥ ¥ ¥ 


هد | الصدار رقیب 


سليه » هل هر منه 


على الفؤاد قريب 
إلى طيف غريب ؟ 


¥ ¥ ¥ 


إذا احتوانی فإنى 


على هدى ناظريك 
مازلت فی أصبعيك 


NH ¥ ¥ 


اج 


دق افص الال م من مرت الك الا ية ر 


ا 

الإسان لن أسفل 
آم أعرفكم طرا 
اتان اول انقو 


فی دهری بانسان 
وما استوفیت بنیانی 


وما أرهفت آذاتا 
وأصغيت على مهل 
هما زوجان أو شيطا 
وقد عاأاشا وفيين 
وراحا- هکذایحکون- 
ا اش من ا 
سوىی خوانة خرقا 
اذا ما ضحكا يوما 
خد الد لاطلا 
ات من ال 


فی روح 
ء تقری عرق خوان 


على غش وپتان 
ل فی غیظی وکتمانی 


أن تز أرکانى 


کا 


وسا الاک الان 
الا ا مال 
وقد شوهنی بخلا 
وقد صیرنی سجنا 
فلا طال بې عهدا 
وددت لو أن ى ف کک 


بدیلا ممه أرضاأه 


وات سا اى ب 


ونس السشاكن الثافى 
وافتر اسن دوغيظان 
وأعرانى وأعيانی 
ومنه کان 
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أل ات اه اجى ا شر شن 
فأخلافی ولن أنسى سروری یوم آخلافی 
¥ #* % 
ون ا ا کا ج وا 
فا ارتبت بأن العز والذلة سيان 
وما ألفيته إلا لئيا جد غفلان 
ا ر الت ا روو 
وكم أذعن للطاغى عليه شر إذعان 
ذا عا ال الا س كر مته اة 


فا اضر ما لقا 


3¥ ¥ ¥ 
وما رابع القوم ... فذو علم وتبيان 
حشا بالورق اليابس والأخضر حيشانی 
فا لى موضع فى الأرض ‏ أومن فوق عمدان 
وما لى مطبخ أو مخدع اؤ مو صن 
ولا زاوية إلا وفيها الکتب تلقانى 
اې للنفس دوا ول يسمع لحثمان 
فلا سهره احباب ولا حلسة ندمان 
فا أجهله بالخلق ذاك العام العافى 
ابين التاس يحتاج إلى علم ويرهان 


وهم عميان ظلاء سروا فى إئر عميان 
كثير لك ياإنسا ن فى دنياك عينان 
X# ¥ ¥‏ 
وأما الخامس الجانى فناهيك بشهوان 
ف زون. الأب نباعطاف ادان 
وهتاف بألهحان وسمار على الجان 
اا ات حجان اال ولل 
على الأبواب مايرضيك من حسن وإحسان 
ومن صون لأسماع ومن غض لأجفان 
فلا تنظرهم تة انظ بین اخضاف 
فیا له کم فى الأرض ‏ من غى وغيان 
وکم فی القوم من خدوع آباء وإخوان 
وأزواج وأصهار وخلان وأخدان 
لان لما ای .شی کل اراق 
فنعم الصمت والحكمة يا صخرى وصوانى 
يوم لقاء 
وفى الشوق إلى يوم لقاء .. 
شو قى إليكیکاد جذبلی‌غدا من وکره ویکاد یطفر من دمی 
أسرع بأجنحة الساء جميعها ٠‏ إنليطعك جناح هذى الأنجم 
ودع الشموس تسیر فى داراتها وتخطها قبل الأوان المبرم 


Ca 


ما ضر دهرك إن تقدم واحد با يوم من جیش لديه عرمرم 
¥ ¥ ¥ 
الحرب 
الوا هي اريه فضد يه الفف .ول 
قلنا نعم فصد عرق حى وإعفاء دمل 
الى تثال سعد 
ومن قصيدة أخاطب فيها تثال سعد زغول : 
الروح فى وادى الكنانة حائم وجلال شخصكف النواظر قائم 
ماغاب منك سوى مثال عارض - يضى وخلفه المثال الدائم ٠‏ 
شر فاأباالقلاحمااستفتحتمن ٠‏ صم وما استتلى بعزمك عازم 
لك لا تزال ولن تزال رسالة ما للعظائم إن يدان وات 
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نهاية المصيف 
تعودنا تربيع الفصول السنوية فى عصرنا الحديث . فهى 
عندنا الآن أربعة فصول فى العام : هى الربيع والصيف والخريف 
والشتاء . 
أما فى مصر القدية فقد كانوا يعرفونها ثلاثة فصول » على 
حسب مواسم الفيضان والزرع والحصاد » وكان هذا التقسيم - 
بالنسبة إلى المصريين - أصح وأضبط فى حسابهم من الوجهة 
الجغرافية ومن الوجهة الجوية » لأنه يوافق أعمال الزراعة › 
ويوافی إحساسهم بالانتقال بين مواسم الاعتدال والبرد 
والحرارة . 
ولا مزية لتقسيم السنة عندنا إلى أربعة فصول » إلا أنه 
تقسيم صحيح من الوجهة الفلكية » وأنه يوحد الكرة الأرضية 
كلها فى نظام واحد .. فلعله بشير بالعالم المتحد فى المصلحة 
والشعور . 
لكننا فى الواقع لا نحس بانتهاء الربيع فى التافى والعشرين 
من شهر يونيو ولا بانتهاء الصيف فى الثانى والعشرين من شهر 
سبتمبر . بل ينتهى الصيف عند الفلكيين › ولا نزال بعده نتنفس 
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اة اة ال ولي اخطا القن اال 
أو الجسدية » فى كل قطرة من قطرات العرق التى ترفض من 
الأجسام: 

وأا كان الفارق خن اخماجا وجات الاك فد افا 
عل أن الصيف قد انتهى منذ أيام > وأن موسم الاصطياف قد 
آذن بإغلاق أبوابه » ولو استفتحها الكثير من عشاق الاصطياف 
غل سسا الحاص لا شل خاب الفرف ولا غل حاب 
القلكيين . 

ق ا نسمع الناقدين يشيعون الموسم با تعودوه من 
اة ار روت اديك 

وفى المصيف متسع لكثير من اللاحظات » وكثير من 
المؤاخذات » لأته يأخذ من طبيعة البحار فی کل شىء حتى فى 
العيوب . ولا شك أن الناقدين على حق حين يعيبون الشطط فى 
أعر ال الف موا سن باعي ار اة اسن 
أو من ناحية الاقتصاد . أو من ناحية الذوق والآداب . ولكنهم 
لیسوا على حق فى كل شىء » وليسوا نجاة من الخطأً فى كل 
ما يقولون » ولعل الموسم فى حاجة إلى كلمة إنصاف بينه وبين 
ناقديه . وإذا عرضنا أقوال المنتقدين نفسها على عك الانتقاد 
فلعلنا نتدى إلى كلمة الإنصاف المطلوب . 

ونحن نصحح القول فى أحوال المصطافين إذا صححنا القول 
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فى أغراضهم من الاصطياف . 

فلغادذا تهون إل الفانت انات لري اة ؟ 
اة 5 الل اة الط قران الفرف الاغلاق؟ 

لا نظن أن الاصطياف يقوم على غرض من هذه الأغراض . 
وعخيل إلينا ان الصائف تقفر من تسعة اعشار روادها 
لو قصرناهم على طلاب الصحة » أو الراحة » أو الرياضة »› 
اورغاة الت والاغلاق.: 

فالناس - إلا القليل منهم - لا يفكرون فى الصحة إلا حين 
يضطرون إلى التفكير فيها » ولا يلتمسون العلاج من متاعبهم 
الجسدية إلا إذا أكرهتهم على معالجتها . وليست المصائف أفضل 
الأماكن للشقاء ولا تفا ول الوسائل. الطبة فها أوفر 
الوسائل وأدعاها إلى الإقناع ادغات ق رات اعانا 5اه 
وزنه فى الصيف » ولوطلب المزيد . 

والناس لا يستريحون فى المصائف وإن خلوا من الأعمال 
والتكاليف . فمنهم من ينام فى الأيام الأخرى إلى الضحى 
ويستيقظ فى المصيف قبل طلوع النهار » ومنهم من یأوی إلى 
فراشه فى الساعة العاشرة ايام العمل . ولكنه يسهر إلى الفجر فى 
الضف 

أا ال اة فلا رى عل فر اعدا أحد من ,رواد لاط 
ولو كان من الرياضيين . ولعل الأصح هاا فول ا رة 
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الجر كة ولا يمارسون الرياضة » لأن أجهل الناس بالرياضة هناك 
هم الذين يقودون الآخرين فى حركاتهم ووثباتهم . وهم القدوة 
التى يقتدى بها العارفون بالرياضة وغير العارفين . 

ولا نطيل القول عن رعاية العرف والأخلاق . فإانك إذا 
راقبت الحمهور الغالب من المصطافين بدا لك أن القاعدة هناك 
هى إلقاء ما يكن إلقاؤه من قواعد العرف . وخالفة ما تقكن 
تخالفته من قواعد الأخلاق . 

فلماذا إذن تقصد المصائف إن لر تقصد للصحة ولا للراحة 
ولا للرياضة . ولا لالتزام العرف والآداب العامة ؟ 

انبا تقصد للطلاقة من القيود . 

إنها تقصد لأن حياة الأعمال قيود » وحياة « الإجازات » 
أعفاء من القيود . 

وفى ذلك شىء من المنطق لا ريب فيه » فإن الطلاقة هى 
المعنى الوحيد الذى يقابل معنى التكاليف والقيود » ومن حقها أن 
تطلب وأن بحسب هما حساب . ومن حقها أن تصبغ المصائف 
بصبغتها لأنها هى الصبغة الملازمة ها قبل كل صبغة > فلا معابة 
فيها إلا حين تخرج من حدود اللوق أو تخرج من حدود 
الاعتدال . لأن الإسراف معيب فى كل شىء وقد يعاب فى 
الفضائل المتفق عليها . لأن الإسراف فى العدل قسوةء 
والإسراف فى الرحمة مرض . والإسراف فى الكرم سفه» 
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والإسراف فى العقل جود » والإسراف فى الطلاقة خبال ‏ 
أو فوضى . 

فالئاقد الذى يعيب الآداب على الشواطيٌ يجب أن يسلم 
للطلاقة بحقها قيل أن يعيب . ويجب أن ينتظر على الشاطيُ شيئًا 
غير الذى ينتظره فى موسم الأعمال والتكاليف » وإلا فاللوم 
عليه هو فى سوء الانتظار . وفى التسوية بين موسمين لن يتساويا 
فى طبيعة الأشياء » وهما موسم التكاليف وموسم الإعفاء من 
التكاليف . 

لكن الطلاقة - بعد هذا - نوعان أو صنفان : طلاقة 
العبيد . وطلاقة الأحرار . 

فالعبد يخرح من قيود العرف كا بخرج السجين من أسواره 
وحراسه : يخرج منها لأنها قيود سيده الذى وضعها لمصلحته 
لا لمصالح عبيده . بخرج منها خروج العدو من أسر عدوه ء 
والأجير المسخر من شقاء التسخير والإذلال . 

أما الجر فلن يخرج من قيود العرف هذا الخروج . لأن قيود 
العرف من وضعه هو وليست من وضع سيد مسيطر عليه › 
يسخره لمنفعته ولا يبالى بعد هذه المنفعة بمشيئة لعيده ولا كرامة . 

طلاقة العبيد من العرف والحياء طلاقة المحروم الممسوخ الذى 
ليس له عرف ولا حياء . بل يعلم أن العرف المفروض عليه من 
صنع غيره » وأن الحياء المفروض عليه مطلوب لمصلحة غيره . 
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أما طلاقة الحر فهى انتقال من مشيئة إلى مشيئة ومن حالة ها 
مناسبة إلى حالة هما مناسبة مثلها . وكل ما فى الأمر أن 
الاخلاف يا اأختلاف ق الو اق رال اعد هة ولسن اختافا ف 
الطبيعة وسليقة النفس ودخيلة الضمير . 

فالعبد ينطلق من سید . 

والحر ينطلق من نفسه لنفسه » فلا ینسی حقوق نفسه فى هذا 
الاتطلاة. لن هذه الق هي مسنو الفرف. والراجب 
واا 

ليس من العقل أن يتحكم العقل فى كل كبيرة وصغيرة من 
شئوننا > وكل لحظة أو برهة من اوفاتنا » فإن العقل الذى ينسى 
دوافع الحياة كل النسيان عقل فيه نسيان كتير » وفيه خطا 
ثور » وفیه عجز کنر عن تدبیر دوافع الحياة . 

والعقل كالعين . فنحن نطبق العين فى الرقاد » ونغمض العير 
ذا ٠‏ لتد ٠‏ اغضابه الظ ٠‏ .فقي لغار :بي الاغاة 
بالإغضاء . 

وكذلك العقل لابد له من غمضات كغمضات العيون » ولا بد 
للعاقل من حري بحفظها لنفسه فى مواجهة عقله » فضلا عر 
سا الفرل ب واا تهر ى خف ات 

ولكن الفرق عظيم بين فقد النظر من مرض فيه » وفقد 
النظر إلى حين من إغضاء مقصود . 
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والفرق عظيم بين العقل الذى لا يردع صاحبه من عجر 
فيه » وبين العقل الذى يرسلل العنان لنفسه تاأرة ويقبضه تارة 
أخرى » لأن العنان على كلتا الحالتين فى يديه . 

فإذا كانت الطلاقة على المصائف طلاقة عبيد فهى ذميمة 
منافرة للذوق والأدب » وهى بغيضة ككل صفة تتمخض عنها 
طبائع. الاستغباد. : 

وإذا كانت الطلاقة على المصائف طلاقة أحرار » فهى مطلوبة 
فی أوقاتہا > كا تطلب التكاليف فى أوقات التكاليف . 

بل نقول أكثر من ذلك إنها حق من أوجب الحقوق . لأن 
ا حقوق تأخذ کا تعطى » وتطلق کا تقيد . وتصاحب ساعات 
الفراغ كا تصاحب ساعات الشغل والجهاد . 

ولكننا نستحقها بشفاعة واحدة لا شفاعة غيرها» وهى 
قضاء حقوق العمل » والنهوض بأعباء التكاليف . 

وها نحن نودع موسم الصيف . 

وها نحن نستقبل موسم الأعمال والتكليف . 

فلا نغلو فى لوم المصطاف إذا استوفى نصيبه من طلاقة 
الاأخران :لكا ترجو ان يستعق الوس القادم حمل بشكره له 
ضميره » ويشكره له وطنه » ويليق بالحر الطليق . 
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ارات القغرب الق 


سمينا عصرنا هذا بأساء كثيرة تنطبق عليه . 

سميناه عصر النور لأنه العصر الذى انتشرت فيه العلوم 
التجريبية » وسميناه عصر الكهرباء لأنه عصر القوة 
الكهربائية ‏ وسميناه عصر الطيران ‏ وعصر المرأة وعصر 
الدهماء ‏ ونسميه اليوم عصر الذرة وعصر الرادار ولا نتعدى 
الواقع فى هذه التسمية . 

ولكتنا إذا سميناه عصر « النفسيات » لم نخطئ لذلك سبيا 
کاتوی ها تكن "اساب الأسام. أن اليح ف عك 
النفس » لم ينتشر فى عصر من العصور كا انتشر فى هدا العصر 
الحدبث . 

طبقنا علم النفس على الفرد فى حميع حالاته : على الفرد 
الصحيح وعلى الفرد المريض : على الفرد العظيم وعلى الفرد 
الحقير ؛ على الفرد وهو طفل ؛ وعلى الفرد وهو رجل » وعلى 
الفرد فى جميم المعارض والأعمال . 

نم طبقنا علم النفس على الجماعات . من أمم وطوائف 
وطبقات » وتوسعنا فى بيان الفروق بين النفس الحماعية والنفس ) 


۰ 


الفردية . فاتفقت الأقوال على أن الظواهر النفسية تختلف بين 
القرد والجماعة ء أو تختلف بين الفرد على حدة والفرد ف 
الجمهور والزحام . 

لكننا نريد أن نلمس فى هذا الحديث جوانب الشبه بين الفرد 
والحماعة فى حالة واحدة »> هى حالة الأزمات النفسية . فإن 
التقريب والتبسيط فى هذه الأمور يفيدان فائدت) الكبرى ‏ 
توحيد الأسياب نجحنا فى الوصول إلى السبب الصحيح . 

هناك ظواهر كثيرة تتشابه فيها « الأزمات النفسية » بين 
الفرد والحماعة كل التشابه » ونستطيع أن نفهمها هنا وهناك على 
نحو واحد » ونلم فى هذا الحديث ببعض الأمثلة على تلك 
المشاپات . 

من تلك الظواهر أن « الأزمات النفسية » ترجح ف 
المجماعة » كا ترجع فى الفرد » إلى الحيرة › ولا ترجع إلى سوء 
الحال وحده . 

فمها اشتد سوء الحال فهو لا يفضى بال جماعات ولا بالأفراد 
إلى أزمة نفسية » ما لم تصحبه حيرة تتنع فيها سبيل أهداية . 

هناك مثلا رجل فقير » جائع » عار » حروم » ولکنه قانع 
صابر » أو شاعر بأنه مستحق للفاقة والحرمان . فلا أزمة هناك . 

می تبدأً الأزمة النفسية ؟ 


١ 


تبدأ حين يحار بين الصبر والقناعة » وبين طلب الرزق من 
طريق لا يستقر عليه : من طريق السرقة أو المخاطرة 
او التفريط فى الشرف والكرامة أو الخروج على المألوف 
اا 

فتوجد الأزمة النفسية مع الحيرة » ولا يكفى لإيجادها جرد 
سوء الحال » ولمذا يثور رجل يكسب عشرين قرشا فى اليوم 
ولا يثور رجل يكسب عشرة قروش . لأن الفرق بينها فرق فى 
الحرة ولس ف ا او اران 

و هذا يشعر الناس فى الجيل الحاضر بالأزمات النفسية » ول 
يشعر الناس قبل جيل أو جيلين بأمثال هذه الأزمات لأنهم 
يضيقون اليوم وحارون وکانوا بالأمس بيضيقون ويصبرون . 

كذلك الأمم فى أزماتها النفسية : تشعر بالأزمة حين ترتاب 
وتحار » وليس من الضرورى أن تشعر بها حين تشتد بها الجال » 
او تضیق بها اسباب المعاش . 

تشعر الأمم بالأزمات النفسية حين تتردد بين نظام ونظام » 
وبين خطة وخطة » وبين عقيدة وعقيدة » ولا تشعر بالأزمات 
النفسية وهى ترى أمامها طريقا واحدا لا تعدوه . 

تشعر بالأزمات النفسية حين تتردد بين الديقراطية والسلطة 
القردية » أو بين الحرية والدكتاتورية . أو بين زعامة العلية 
وزعامة الدهماء . 
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رلا ل تح رمات الف ادا استطاعت: ان غاز 
طريقها أو عرفت كيف تختاره » ولو تفرقت بها الطرق أحزايا 
أحزابا أو ماعات جاعات . 

هذه ظاهرة لا تختلف فيها أزمات الفرد وأزمات الجماعة وهى 
ظاهرة « الحيرة » فى الحالتين . 

وظاهرة أخرى أن الأزمة النفسية تتراخى فى الفرد والجماعة 
بالتعبير وإزالة الأسباب . 

فالرجل الذى يشكو . ويعلم ما يشكوه » ويستطيع أن يعار 
عن شكواه . لا يقال إنه فى أزمة نضسية . 

والأمة التى تلك حرية التعبير تعالح الأزمات النفسية 
بالتفريج والتنفيس . 
الداء کل الجسم 1 العلاج الصحيح ¢ وهو العلاج الدى يقتلع 

ومن اشامات بت رخات الفر د وهات الاعة ان الظر اهر 
النفسية فيها - كثيرا ما تتبعت من أسباب جسدية بجهولة 
اوق 

فالر جل يشكو من كسل الكبد مثلا فيسوء ظنه بالحياة ويسوء 
ظنه بالصداقة والأصدقاء . 

والأمة تشكو من سوء التغدية فتفبل على الجمور وىتيع 
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الطريق العوجاء فى الشهوات والنزوات » وتشيع فيها فلسفة 
القعود والخمول » ويصدف فيها الناس عن عظاتم امم 
ومغامرات المجد والطموح . 
¥ ¥ ¥ 

الابات. ن آزات الترو. ولاف أن .اا 
لا تناسب أسبابها فى حميع الحالات . 

فهذا الإنسان الفرد تصيبه إهانة فتدفعه إلى الإجرام »> وقد 
تصيب هذه الإهانة إنسانا غيره » فتدفع به إلى صومعة العبادة . 

وهذه الأمة تنهزم فى الحرب فتقبل على التجنيد وتضاعف 
عدتها من السلاح » وقد تنهزم أمة أخرى فتكثر فيها الطرق 
الدينية والدعوات الروحية » أو تروج فيها الآداب المنكوسة 
والفنون المريضة وما يقترن بهذه وتلك من مساوئ الأخلاق . 

وقد هزم أمة فتثور على حكومتها طلبا للإصلاح » وتنهرم أمة 
أخرى فتنكسر نفوسها وتخلد إلى السكينة وتقيل الظلم الذى 
کانت تثور عليه . 

¥ ¥ ¥ 

ويتشابه الفرد والجماعة فى علاج الأزمات بالطب الصحيح 
ار لاجقا الجر لود وال الاو 

فهذا الرجل تضيق نفسه فيوقد شمعة على ضريح » ويعترى 
رجلا اخر مثل هذا الضيق فيذهب إلى معمل الكيمياء لتحليل 


E 


ما بحتاج إلى التحليل من إفرازات جسمه » وتدى بذلك إلى 
دو الاختضاصضص سن الاطات.. 

وكذلك الأمم فى شعورها بالضيق وى طابها للعلاج : هذه أمة 
تلود بالدجالين الدين يضللونها باسم الدين او باسم السياسة 
او باسم البر والاحسان » وهذه امة تلوذ بالمختصين فى تحليل 
الأدواء الاجتماعية » ومنها ما يرجع إلى المرض أو يرجع إلى 
اجهل أو يرجع إلى اختلال الوسائل المعيشية وتنظيم الأعمال 
والثروات » وكان من شئون الأطباء الاجتماعيين الذين يعرفون 
ما يجهله المشعودون والدجالون . 

*# KF * 

هذه مابات مدد ,بين الفرد والمحماعة .فى الارنات 
النفسية » وأهمها فيا رأينا أننا نضع أيدينا على علة الأزمات فى 
الإنسان الواحد وف الجماعات البشرية » وهى الحيرة وصعوبة 
الاتجاه فی طریق دون طریق . 

هذا هو أهم شبه بين ألازمة النقسية فى الفرد والازمة النفسية 
فى الجماعة . وإنا كان المهم فيه انه هدينا إلى التماس العلاج من 
طريقه القويم . 

اذا كانت اليرة هى عله الأرزفة النسية »القن هر 
علاجها الوحيد » وما هو اليقين ؟ .. هو الإيان كيفا كان . 

من كان فى أزمة نفسية فقد شفى منها حين يخرج من الحيرة 


٥ 


إلى العمل المطلوب ‏ عن اعتقاد فيه ورجاء فيم ينتهى إليه . 

و کو وا ا جا ادا ی رد کو اا غه 
ل و ا اف ١‏ ی ره کا ا کان 
نصيبه من الحق او الباطل . 

ی ات ان ا 

OP 

وما علاج الحيرة ؟ 

علاجها الذى لا شك فيه هو العلاج الذى يزيل حيرة 
النفوس : وهو اليقين » أو الإان 

ی ا ت ا ع 
له ا كل الا ان رف الدرا ل ف ن ت 
عاقر لدان 

وعناصر الإيان هى تأثير نفسانى بليغ ‏ وعقيدة مقبولة 
لا افش امسات : 

فلا تقوم عقيدة بغير شخصية إنسانية قادرة على إعحائها . 
وعاطفة حية تستجيب لدعائها » ومبادئ روحية أو فكرية 
لا تناقض الحيل فيا يعلمه » وفيا بحسه ويراه . 

ولا تقوم عقيدة على بضاعة الإيهام وحده دون العمل التافع 
ار 


17 


وان قامت هنيهة من الوقت فمصيرها إلى الزوال . 
HF‏ 
كل أزمة نفسية تعترى الشعوب تاأتى من حيرة وتشفى 
بإيان » وكل إيان يقوم على الوهم وحده بخفق فيا يدعو إليه . 
فلابد من التوفيق بين الإاان ومطالب الأوان . ولو كان الإيان 
ما استقر به اليقين فى زمن قديم . 
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حديث العيد 


کل عام وانتم بخیر 

بهذه العبارة الجميلة نتبادل التهانى بالأعياد فى بلادنا العربية . 
ایی الاد آل کا ات «الين الا 

ديرن ان الاك من هة الخطة الى تسى ادمه اا 
من هة ا باد لاطلا غليها . رلامان جهة اخرى 
احمل تہنئة عرفناها بین تہانی الم بالأعياد . 


فاك الام 'تهادل. الله ف اأعادها ن السعاد 
للمهنئين ... ويوم سعيد او عام سعيد او عيد سعيد - هو 
الاصطلاح الذى يتبادله معظم الغربيين فى أمنال هذه المناسبات » 
وھی أمنية جيلة حبوبة . 

لكن أمنيتنا نحن الشرقيين أجل منها وأحب إلينا . 

لأن الخار أعظم من السعغادة :وهو يشملها وتوا : ولكنبا 
لا تشمله ولا ګڪتو به ; 
الناس الذين بيط بهم الشقاء وهم بجهلونه ويجهلون أنفسهم 


۸ 


رركن لاان هدا ع ل را ر ب اغد 
إلى غيره . كأولئك الأشرار الذين يسعدون يما يشقى الآخرين . 
ويرتفعون فى أعين الدهماء وهم حقيقون بالضعة والإسفاف . 

وقد يكون الإنسان سعيدا لأنه فارغ من المتاعب لا يشغل 
نفسه بواجب ولا مروءة » ولا يتطلع إلى جد ولا فضيلة . 

فالسعادة جميلة محبوبة » ولكنها معدن قابل للتزييف والخداع . 

ا لي یو ال ااي 9 ل ا ل لاع 
ولا يكون خيرًا إلا وهو شىء بختاره الإنسان الفاضل على كز 
جال 

فمن کان فى خر فهو فى صحة ورضا وراحة ضمير » وهو 
سعيد والناس به سعداء .. وهو بعيد من الشر أو الشر مله بعيد › 
وشدو ا ال الى بح ن اة اها لا انا حت 
نتبادل التمنيات الحسان فى الأعياد » فلا نهتدى إلى أمنية أكرم 
منہا ولا أعز وأغلى . وکل عام إدن وأنتم بحیر . 

وإن شئتم مرادفا ها » تجرى به الألسنة فى بلادنا كذلك .. 
فكل عام و 

*% *# %* 

أتى. أريد أن أمضى فى الفخر ببلادنا خطوة اخرى : لأنتا فى 
یوم چ فيه الفخار . 

وأعاهدكم على الفخر الصادق فى كل ما نسوقه من دواعى 
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الفخار . لأنتا ذه المناسبة غلك على الأقل بعض دواعيه . 
فليست تهنئتنا أجل التهنثات وكفى . بل تسميتنا للعيد هى 
تاخز الات أو اضدذق الات 
فالأعیاد - أو الأيام المحتفل بها - تسمى فى لغات الأمم 
ما يقابل معنی الطعام او معی الاجتماع على الطعام . 
وقد أطلق على بعضها اسم ( اليوم المقدس ) بعد أن عرف 
الناس معنى التقديس وعبادة الله . 
وهى تسمية ناقصة فى دلالتها من بعض الوجوه ... 
لأن الناس قد بجتمعون على الطعام ولا يكررون الاحتفال 
بيوم الاجتماع اولان تناول الطعام ضرورة جسدية مطلوبة - 
زلكه ليس بأهرف ا تدر الاب فل به بتو ااشان: 
ومن الجائز أن يعرض اليوم المقدس للمؤمنين بقداسته ثم 
ل ون الاحتفال به فی کل مو سم من مواسم العام . 
اما العيد فهو اليوم الذى يعود ابدا او هو يوم السرور المعاد 
كا فسره بعض المفسرين » وهذه هى التسمية الى تطابق معناه 
الصحيح كا يراد فى كل أمة من الأمم » وإن كانت اللغة العربية 
هی التی انفردت باصدق اسمائه بين سائر اللغات . 
خطوة أخرى فى طريق المفاخر التى بتاح لنا فى هذه المناسبة 
أن نعددها ‏ وقد يسا الفخر مع التهنئة والتمنى . لأن الفخر 
سبيل من سبل افناءة والطموح إلى الآمال . 


۷ 


اا ر ف ا ان 

بل لابد لى من التقدم بها لأنها تفضى بنا إلى لباب الموضوع 
حين يكون الموضوع هو التهنئة بالعيد والكلام على الأعياد . 

تهنئتنا احمل التهنئات . وتسميتنا اصدق التسميات . وحكمة 
العيد عندنا أكرم الحكم . إذا ذهبنا نبحث عن حكم الأعياد 
الدينية عند جميع الآمم من قديم العصور . 

فالأيام الممتازة عند الأمم قدية إلى أقصى مدى القدم 
المعروف فى التاريخ . 

قد ورد ذكرها فى الاتار المصرية العريقة » وورد ذكرها فى 
الياذة هوميروس اليونانية » وذكرت أيام منها فى تاريخ القرس 
الأقدمين . ولم تعرف آم واحدة خلا تارخها من يوم متاز تعتفل 
به وترتقب عودته حينا بعد حین . 

ولور :هده الآيام اماز حول اساب كيرة ٠‏ عة 
الغرض والدلالة ‏ ولكنها قد تجتمع آخر الأمر فى ثلاثة أغراض 
شاملة . وهى الاحتفال يواسم الزرع والحصد » أو الاحتفال 
بذكرى الأسلاف المعبودين » أو الاحتفال ملاهى البطالة وأوقات 
الفراغ . 

وقد تتکرر هذه الأعیاد فی کل عام أو فی کل شهر » ولکتہا 
تقترن جميعا مناسبات الطعام والشراب وما يجمعه الزارع من 
الثمرات والأعناب التى تصلح للطعام والشراب . 
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من تلك الأيام يوم وفاء النيل عند قدماء المصريين » وقد زعم 
بعض المؤرخين أنهم كانوا ختمون حفلات اليوم بحفلة يقذفون 
فيها بعروس إلى النيل » وهى فتاة عدراء و الكهنة با 
ينتحلونه ها من الأوصاف .. والقول الراجح انا كانت عروسا 
من الطين يرمزون بها إلى زواج الأرض بالماء وما ينجبه هذا 
الزواج من النمرات والبركات . 

ومن تلك الأيام و امهرجان عند الفرس الأقدمين وهو اليوم 
الذى اقتبس العرب عادة الاحتفال به وقيل إن المامون قال 
صل الندمان يوم المهرجان بصاف من معتقة الدنان 
کان ران عن ن اف عد جروت 

ومنہا يوم ( رام ) الذى قال فيه أبو نواس : 
اسقنا إن يومنا يوم رام ورام فضل على الأيام 
من شراب ألذ من نظر المعشو ق فى وجه عاشق بابتسام 

وكان الفرس بحتفلون نموم رام هذا فی اليوم الجادى والعشرين 
من كل شهر ويتخذونه مناسبة للمتعة بالراحة والفراغ . 

وقد تقدم أن معنى كلمة العيد فى اللغات الأوربية يرجع إلى 
الا ا الاجتماع على الطعام . ولكن اعتبار العيد بهذا المحعنى 
كان عادة الأمم قديا من غربيبن وشرقيين . وقد سجل القرآن 
الكريم هذه الحقيقة التارخية فى سورة المائدة حيث جاء فيها : 
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( وفال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من الساء 
کو ا عبد ولا ورتا وا مك وار رقا وان خر 
الرازقين ) . 

فالأعياد على هذا قد نشآت جسدية فى خدمة الأجساد » وقد 
اشتقت أساءها أو مسمياتها من الولائم والأطعمة . ولم تكن ها 
حكمة ترتفع بالإنسان إلى ما فوق الطمع فى الرخاء ووفرة 
الطعام والشراب . ويسرى ذلك حتى على الأعياد التى كانت تقام 
لإحياء ذكرى الأسلاف » فإنهم کانوا يتوسلون بها إلى امثال هذه 
الاغراض . 

أما العيد نى الإسلام فهو على نقيض ذلك يوم يتصل بخلائق 
النفس ولا ينحصر فى مطالب الجحسد . وكلا العيدين - عيد 
الصيام وعيد الضحية والقداء E‏ الاحتفال بانتصار 
الإنسان على مطالبه الدنيا أو يوم الإيان بالتضحية والصبر على 
المجهود . 

ومن عجائب الاتفاق أن هذه الأعياد تناسيها الشهور القمرية 
الت تقترن بواعيدها .. لأنها شىء يتزج بأطوار النفس 
قل ادوار القفول اف الابار. فة الى 
الصيف كا تعود فى الشتاء » وتقبل والأرض خالية من الزرع كا 
تقل والأرض مزهرة خضراء . 

فإذا انقضى شهر رمضان فالمسلم يحتفل فى عيده بصفتين من 
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صفات النفس الإنسانية التى تقوم عليها قواعد الأخلاق » وهما 
الإرادة والتغلب على العادات . فهو يحتفل به لأنه استطاع أن 
محد من شهوة الماكل والمشرب لا لانه متربص لفرصة الامتلاء 
والارتواء » وهو حتفل به لأنه اقتدر على تغییر عاداته فى ألزم 
ضروراته ... والمرء فى قيضة العادات الة من الآلات . 

وإذا كان أناس من المسلمين = كثيرون أو فليلون - 
يخرجون بالصيام عن هذه الحكمة - فمعناه الأصيل هو معناه 
ألا الا ضيرة نراف اللايي. غن. رال لان الطب 
تشه اال الريك ان اطي الذوات. 

أما العيد الكبير فهو عيد الفداء أو هو موسم فى كل سنة 
يعلم الناس أن يبذلوا بعض ما مم بالتضحية » ويبذلوا بعض 
رأختهم بالنشر والاغتر اب » لشلمرا أن الفداء أدب من ادات 
الروح » را ع اة رحن فان العاف 

وحتق للمسلم أن يفخر بحكمة هذين العيدين كلا ذكرت 
كلمة الأعياد » وأنه لأحق بالفخر كلما وف بين عمله وبين هذه 
الحكمة » وجعل العيدين درسين خالدن يستفيد من أحدهما فضيلة 
الإرادة > ويستفيد من الآخر فضيلة القداء . 

إننا افتخرنا بأعيادنا وافتخرنا بتهنئتنا وافتخرنا بأسمائثها › 
ومن حقنا - بل من واجينا - أن نفخر بأعمالنا فيها 
أو ااا فسات اناما کا دا الها كد هد الاغعاد . 
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وإن الأعياد بحمد اله لغنية عن الإسهاب فى العظات لأنها 
تهدينا إلى عظاتها بأقرب ظواهرها : وهى الاشتراك فى فرح 
واحد وفكرة وأحدة . 

وهل يشترك الناس فى فرح واحد وهم متقاطعون 
یشتر کون ی فرح واحد ومنهم الغنى الذى بجمع أمة 
الذى يعز عليه قوت يوم ؟ 

إن الحزن المشارك كا قيل ا حزن ١‏ وإن السرور المشارك 
ولا ريب سروران ضعفان او اضعاف مضاعفة . وان هذا العيد 
عيد أمم لا عيد فرد ولا عيد أسرة . فمن استطاع أن يسعد فيه 
الان مه فهر ال اج ا ااا جو ره هة و 
الاك دة اة دوا لکم فی الختام کتھنئتی لکم فی 
الابتداء .. الخير والطيبة لكم اجعين .. فكل عام وانتم بخير 
وکل وأنتم طيبون .. 
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التفاؤل والتشاؤم 


اتفق فى أسبوع واحد أننى سئلت بعض الأسئلة فى 
موضوعات خختلقة : 

سئلت عن مستقبل العروبة » وسئلت عن مستقبل الإنسانية 
ا اا ا ي ل ا 
أو مسقل اهنات إلى فكل يقر اللاو :رطم االات 
الدولية . 

کان خوان عل علد الاجا غا ب لطا نة ارجا 
أو كنت فى هذه الأجوبة من التفائلين ‏ ولم أكن من المتشائمين . 

INS ONES ee E 
وإن فى طبعك لتبرما وثورة .. فكيف توفق بين هذا‎  ةياكشو‎ 
وبين نغمة التفاؤل التى نسمعها منك فى تلك المسائل الكيرى ؟‎ 

واخ ان٠‏ حف الال اول ان موا غر ت 
وإته سؤال بخطر على البال » بل بخطر على بال الكثير . 

ولكنى أحب أن أنصف الحقيقة فأبادر قائلا ؛ ولكنه سؤال 
يقوم على خطاً » ويتوقف على بيان هذا الخطأً تصحيح الرأى فى 
كل ما قيل عن المتفائلين والمتشائمين . 
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خطأً أن بخطر على البال أن الشكوى دليل التشاؤم » وأن قلة 
الشكوى دليل التقاؤل . 

لأن الإنسان قد يشكو لأنه مفرط فى التفاؤل » وقد يسك عن 
الشکوی لانه مقط ى الجا لا رجو وا ری اند امن 
الرجاء » ولا يأ - من أجل هذا - لفقدان الرجاء . 

وکل منا يستطيع أن يرى مصداق ذلك » فيمن يعاشرهم من 
الأضدقا والأفاتة: فجن ا نشك من الرخل. الذى 
لا يمنا ولا يستولى منا على موضع الثقة والأمل . وقلا نذكره 
بالتقد أو الملام » لأننا لا نحاسبه على نقص » ولا نعتقد فيه 
الکنال: 

ولكتنا نشكو من الصديق الذى نثق به ونعول عليه » وننتظر 
منه المودة » ولا ننتظر مته الحفاء . 

فالشکوی إذن قد تكون مقياسا للثقة والأمل : أو مقیاسا 
للتقاؤل والإاقبال . 

وقلة الشكوى . قد تكون إذن مقياسّا لليأس والإعراض » 
وقلة الاكتراث » لأن اليأس كا قيل إحدى الراحتين . فتكون 
الآ عل ها الال عن ازز سات افا 

ذلك هو موضع الخطاً فى السؤال . 

وتصحيحه أن الإنسان قد يشكو لاأنه ينتظر ويرجو فهو على 
هذا من المتفائلين » وإن كان من الشاكين . 
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وأن. الإانسان قد يكف عن الشكوى لأنه لا يننظر شيا 
F‏ #* #* 
تصحيح أخر يلحق ذا التصحيح : إن الرضا عن الحياة » 
لا يستلرم الرضا عن كل شىء ف الحياة. 
ققد قن الاسان من هدا :لامر ويعلق الزجاه رة »وقد 
من هده اة ق ال من االات ور حرفا ق حال 
أخرى وقد يغضب ويرضى ٠‏ ويقدم ويحجم » ويبالغ فى الريبة 
لاه رى غل تة اة ب وا اة لا رن ى٠‏ اغاة واحد... 
وحسبنا من التفاؤل ن عر ی الانسان على سنه أحياة . 
¥ ¥ 3# 
إذا صححنا ذلك الخطأً فلا حاجة بنا إلى بحث طويل لنعلم 
أن الناس جيعًا متفائلون . وأن التفاؤل سنة الفطرة التى تجرى 
عليها بداهة » وإن قالت الأفكار غير ما تقول البداهة » فى حين 
لا حاجة إلى البحث الطويل لنعلم أننا جميعا متفائلون فى 
فإن نظرة واحدة إلى الطريق فى مدينة من المدن العامرة - 
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ترينا أننا نحسن الظن بالدنيا وبالئاس » وإن كان فى حسن 
الظن خطر على الحياة » بل خطر جد قريب 


اک کل و ا اا 
بالسيارات :إنه يسلم حياته فی الحقيقة 27 الظنون الى 
لا يقوم عليها برهان : ألا جوز - مثلا - ن کون سان 
السار غ ا او قل :اي yy‏ 
الحكومة . نعم ولكن من الذى يطلب منه هذه الرخصة قبل 
الرکوب ؟ وهبه طلبها واستيقن من صحتها فمن آين له أن 
الموظف الذى اعطاه إياها م خط فى التقدير ؟ ومن این له ان 
السائق لم يصب بال جنون أو بالخبل فى تلك اللحظة . ولا نقول فى 
محظة قبل ذلك ؟ ولنزعم أن هذا كله مستحيل - ولا استحالة 
عل الى < هى ان ان الا دالا عا 
لا تصطدخ بنا لسبب مفاجی یعترنیا فی آدواتا ؟ أو لأنها داست 
على حجر صغير فى الطريق فانحرف بها عن سوائها ؟ أو لأن 
اط لاان ل ي وه ,اق ا 
واحد من السائقين ؟ أو دخلت فى حسايه ولكن المطاط قديم 
وردیء فھو لا ینتظم على سوائه بحساب القراریط ؟ 
وندع السيارات فى الطرفات العامرة » ونضرب المثل بقطار 
لسكة الحديد » فى الخلاء .. وفى الظلام . 
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شت القطار كال الارق و فلات الل :اق مد 
الاک غا غا من اد ت تل اراد 

يقوم على حراسة الطريق متات من المفتشين والمهندسين ‏ 
وموظفى الحر كة وعمال الاشارة والتحويل . وريا كان واحد من 
هؤلاء سكران أو نائا فى ذلك المساء. 

را كان ضيب سن القضان قك رقت من عة الارن .: 
فانخسف أو غاص به حمل القطار . 

رما سها عامل الإشارة . أو عامل التحويل . أو ريا تزعت 
نوازع الشر ببعض المجرمين » فقطع القضبان أو دمر القناطر , 
نكأية باحد الركأاب : 

وكل « رعا » من هده « الرعات » الكثيره كأفية لضياع 
انار وف فة 

ولکنہم لا بخافون شرها » ولا بحسبون حساها ولا يعتقدون 
ق قرارة اش الا أن الام غل ها رام وان گل شىء 
فيها على EN‏ نظام ٤‏ وأن تلك الظنون أوهام ف أوهام : 

يعتقدون ذلك دون أن يفطنوا إليه . ويعتقدوته فى الجد والخطر 
وليس فى ازل ولا فى الأقاويل ... ويعتقدونه على الرغم من 
سهولة الخواطر والاحتمالات الى تشككهم فى تلك العقيدة : 
لأن كل احتمال منها جائز كل الجواز فى جميع الأوقات » وكل 
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احتمال منہا قائم فی العقل لا ينفیه برهان › ولا يلحق به 
بطلان . 
٭+ ٭ چ 

ل مالا .ولاسيار ات :والقطارات ؟ 

وق أنفسكم أفلا تبصرون ؟ 

فكل منا مثال للتفاؤل المفرط فى طبيعة ألحياة لا يدانيه مثال . 

كيف دخلنا إلى هذه الدنيا ؟ وبأى حالة من العجز والجحاجة 
والنقص الشديد هحمنا عليها ؟ 

كل منا قد هجم على هذه الدنيا أضعف ما يكون المخلوق 
جرلا وحيلة » وأوهى ما يكون الحيوان فى العقل و الجثمان . 

هجم كل منا على هذه الدنيا عاريا ساهيا قليل الأداة ء 
تحتاجًا إلى كل عون فى الطعام واللباس والمأوى والوقاية . 

هجمنا عليها أضعف ما يهجم عليها الحيوان المولود » لأن 
أكتر الحيوان المولود » يقوم على أرجله ويسلك سبيله إلى العشب 
لا 

وكل علامة من علامات هذا الضعف البالغ - هى فى الوقت 
نقسه علامة من علامات الثقة بقوانين الوجود » وعلامة من 
علامات التفاؤل الأصيل الذى يتزج بطبائع الأشياء » وعلامة 
على أن الإنسان يستقبل الميلاد مغمض العينين ‏ مفتوح 
الغريزة » معمور البدهة » مهدى الجنان . وكدلك يصنع فى كل 
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خطوة كخطوة اليلاد .. وكم فى الحياة من خطوات كخطوة 
الميلاد ؟ .. كم فيها من ميلاد روح وميلاد فكر ؟ وميلاد قرعة ؟ 
وميلاد ضمیر ؟ 
* 3# #* 
ولیس الانسان وحده عنوان التفاؤل فى ميلاده ٠‏ وطبائع حيانه 
ودلائل تصرفاته .. فإن عام الحياة كله يرينا أن التفاؤل هو سنة 
الماد وران موان سد وبال رن 0 سب 
اساب الكاة :فاته الشكاة جارخ ١‏ وكين فة عورال 
الرضا بغير سبب غير انتظام الفطرة على سوانها . فهو يرقص 
ويرح ويغنى ويلعب إلا إذا جاع » أو مر ص أو فارق الأليف . 
او حيل بينه وبين الفطرة المستقيمة » بعارض من عوارض 
الانحراف . 
الا ن ان هوالت ا و ا 
e A Eg E CES‏ 
هده اة القوعة مختارين . 
¥ ¥ ¥ 
أا الفزو اة الفارل لاا هة العمل وة التكر ين 
الصحيح » وسنة الفطرة التى يدين بها الوجدان قبل أن تدين با 
الأذهان . 
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وإدا قال الإنسان : إتى متفائل » فإنه يقول إن العمل غير 
باطل » وإنغا يقول إن العمل ميسور مفيد » وكل عمل مفيد 
ميسور فهو واجب لا محيد عته » لأن القعود عن العمل - مع 
إمكانه وجدواه - امر غير معقول ولا مستساع . 

نتفاءل إذن لأننا لا نستطيع ان ناء ارين : 

وفكفل 0 ند أن تل فك الل هي اة 
المعقولة لتشاؤم المتشائمين . أما النتيجة المعقولة لتفاؤل المتفائلين 
فهو أن يفعلوا ما يكن » وأن يلتمسوا ما يفيد . 

إنهم يعملون ولابد أن يعملوا . لأن العمل إن لم يكن فريضة 
اض الا غلاق وسداس ات ال وة :فهو غل الافل 
خافن حوافز الطبيعة . وهو أمتع للنفس . وأروح للحس » 
وأذئ .ال التسلة فى اشاق الارقات رقا الأعمار. 
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E. عبقرية‎ 

عندما اقترح على أن تحدث إلى حضراتكم فى موضوع من 
موضوعات الادب والنقافة . رحبت بالافتراح وححمدت المقترح 
لأننی أحبیت أن اتحدٺ إلیکم من أم درمان کا تحدثت إليكم قبل 
الان من القاهرة وبيت المقدس . وكلها فى مسامع للعربية متقاربة 
وأن. تباغذت الديار . 

ولت فيم کن الد ؟ 

فوجدت اتفاقا يشبه الإجماع على أن يكون فى « عبقرية 
محمد » .. وكان من التفقبن على دلك اناس قرءوا الكتاب 
وأناس لم يقرءوه » فحمدت هذا الاتفاق كذلك . لأن « عبقرية 
محمد » موضوع خالد جديد : خالد من ناحية صاحب العبقرية » 
وجديد من ناحية الحتاب الذى الف فيه .. وليس ايسر من 
الكلام فى موضوع خالد جديد . 

ا ودا ا 

وجوابى عن هدا السؤال : إنى سئلت قبل ثلاثين سنة : م 
لا تكتب كتابا عن محمد ؟ 

١ (‏ ) ألقيت من سحطة الإداعه بأم درمان سنة ۱۹٤١‏ . 
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ی او الال اول ل ن مه کان اع ال 
الال الأخير فی هذه الأيام . 

فمازلت مولعا بالسير والتراجم أكتبها وافرؤها وأقرا عنها . 
ازال ق ودی ان اكب عن الفى الري كاب اسات هل 
النمط الذى تعرف به العظمة فى كل مكان وفى كل لسان . 

وقد وضحت تتاب فى سيرة الشاعر الشرقى أبن الرومى 
والشاعر الغربى جيتى والزعيم المصرنى سعد زغلول . ووضعت 
فصولا كثيرة فى سير المعرى والمىنبى ودعبل وبشار وتوماس 
هاردی ومصطفی کمال وغاندی وعغيرهم وغیرهم من کل طراز 
ومن كل طبقة ومن كل عصر . 

فإذا وضعت كتابا عن النبى العربي فا فى ذلك من عجب . 
الح ا اخ فل الان وا غ يخن ك ان ن 
فی نفس کل قاری . ولکن العجب کا يقال یبطله عرفان 
السيت الست ان عدا اعظم سن ك ع عالطا 
فالتهيب لوضوعه أعظم » والتردد فيه أولى » والاستعداد له 
أحرى أن يطول .. وقد طال وله الحمد على ذلك . 

فى مقدمتى هذا الكتاب - كتاب عبقرية محمد - رويت قصة 
جرت فى ضاحية العباسية بالقاهرة قبل ثلاثين سنة فقلت : 

« نى يوم من أيام المولد - والرهط يزورنى ليؤم ساحة المولد 
فی المساء - كان الكاتب الأيقوسى العظم توماس كارليل هو 
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حور الحدیث کله » لأآنه کا يعلم الكثيرون بين قراء العربية 
صاحب كتاب الأبطال الذى عقد فيه فصلا عن النبى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وجعله نموذج البطولة النبوية بين أبطال العام 
الدين اختارهم للوصف والتدليل » . 

« وانا لندكر واه ومو اضع تنائه على النبی اذ بدرت من 
اخ الاضري القراة كو الفط ك ب غا ا 
ا ا ا ن د الات وسوء الذوق وسوء 
الطوية » وكان الفتى الذى بدرت منه الكلمة متحذلقا يتظاهر 
بالمعرفة وحسب أن التطاول على الأنبياء من لوازم E‏ على 
الفلسفة والعلوم الحديثة .. فكان ما قاله شىء عن الزواج 
رش خن الط راء أن بطر تد انا هى بطرلا سف 
وان 

« قلت ويحك ! ما سوغ أحد السيف كا سوغته أنت بهذه 
القولة النابية ! 

« وقال صديقنا المازنی : بل السيف أكرم من هذا . إا سوع 
صاحينا شیا آش احق وأشار الى قدمه . 

« وأرتفعت فجة النقاش هنيهة ثم شات بخروج الفى 
صاحب الكلمة من الندى . واعتذاره قبل خروجه بتفسهر کلامه 
على معنى مقبول أو خيل إليه أنه مقبول . 

« وتساءلنا : ما بالنا نقنع بتمجید کارليل للنبى وهو كاتب 
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RE ERGE‏ الإسلام كا نعرفه » تم 
سالنى بعض الإخوان : ما بالك انت يا فلان لا تضع لقراء 
العربية كتابا عن محمد على النمط الحديث ؟ 

ول اقل و ر أن خر لك ف و يت 

ولکنه لم یتم فى قريب .. بل تم بعد الاين سنة .. 

والخيرة ف الواقع . 

والخيرة كدلك فى هدا التاخير ! 

فإننى لو كتبته يومئذ لعدت إلى كتابته الآن من جديد › 
واحتجت إلى السنين الثلاثين أضيف خبرتها وقراءتها ورياضتها 
النفسية إلى محصول ذلك العمر الباكر . إذ هو عمر يستطيع المرء 
أن يتل فيه إعجابا محمد لأنه عمر الإعجاب والحماسة 
الروحية » بيد أنه لا يستطيع أن يقيسه يقياسه وأن يشعر بشعوره 
فی مثل تجاربه وی متل السن الى اضطلع فيها بالرسالة » وإن 
تقارب السن هنا لضرورة لا غنى عنما لتقريب ذلك الشاو البعيد 
من شتی نواحیه .. » 

ذلك هو تاريخ الفكرة الى نجمت قبل ثلاثين سنة ولم تزل 
ردد فى الذشن. خلال هن ,السن النلاتن.: 

ثم أنشئت بحلة « الرسالة » التى تعرفونها وتقرءوتها ودعيت 
إلى الكتابة فيها . 

وكان من سننها الحسنة التى ماتزال تتبعها أن تخرج لقرائها 
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عا اا ا ل و ا ق ات اف 
ا ا ك اك اغا ف ج 
فيها نواة كتاب عن محمد عليه الصلاة والسلام . تم عوفيت من 
بعض الشواغل السياسية والشخصية الى كانت تعوقى عن 
المضى فى تأليف كتاب كامل . فا هو إلا أن فرغت للتأليف حتى 
تم وضع الكتاب فى شهر أو قرابة ذلك .. لأنى کنت اکتبه 
وكأننى أنقله من الذاكرة لطول التفكير فيه والتهيؤ له والرجعة فى 
الفينة بعد الفينة إليه . 

على تى فى الحق لم أستغرب أن يسألنى بعض القراء 2 
اخترت التاليف فى محمد عليه السلام ؟ 

لأننى فهمت الباعث الذى دعاهم إلى هذا السؤال . فقد 
ظهرت: ى السرات الاخرة كب مدد عن الى العرى 
لأناس من أعلام الكتابة العربية » فمن الطبيعى حين يزيد على 
هذه الكتب كتاب جديد ان بخطر على بال بعض القراء سؤال 
کی ا ا دواع الت 
السنوات الأخيرة بهذا النوع من التأليف » ووكلت أقلام الكتاب 
بيدا الموضوع .| 

قلت إنه طبيمى أن بخطر ذلك الخاطر على بال بعض القراء . 

ولکی أعود فأقول إنه طبیعی على اعتبار واحد » وهو ن 
أولئك القراء نظروا إلى السنوات الأخيرة ولم ينظروا إلى تاريخ 
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التأليف فى السيرة النبوية والشئون العربية الإسلامية منذ زمن 
طویل . 

نظروا إلى السنوات الأخيرة فتمثلت مم كانها ظاهرة منقطعة 
قليلة النظائر والسوابق . 

وکل شىء منقطع قليل النظائر غریب » وکل غریب يدعو 
إلى التساؤل والاستقسار . 

إنغا يزول العجب من أمر من الأمور فى نظر الإنسان إذا رأى 
اها کي 

واشباه هذه الظاهرة كثيرة جدا لمن یر جع إليها › وعندئد 
قف غل المبب :الال غلا ته الاب امار الا كرت 
فو قا اال فو ل قا 

فكل حركة من الحركات القومية فى العام الإسلامى كانت 
مصحوبة باهتمام جديد يتاحية من تواحى الدعوة المحمدية على 
اختااف..مطاهرطا وشعايا : 

ففى بعض هذه الحركات طبعت كتب السير القدية الى 
كانت مخطوطة وظلت كذلك إلى أيام الطبع والنشر على النحو 
الحديث . 

ونی بعضها کتب عن معانی القرآن وأصول اللغة وتاريخ 
التمدن الإسلامى ومذاهب الأئمة . 

وكان معظم ما ظهر فى هذا وذاك فى إبان الحركة العرابية 
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رار كات الى صاحها .الاد العر ةة 

ثم كتب أناس مثل رفيق بك العظم ومصطفى بك نجيب 
وغيرهما فى أعلام الإسلام ٠.‏ 

ثم جاءت الحرب الماضية فنشا فى الأدب المصرى نط جديد 
من الاهتمام بسير الأئمة والعظاء . فنظم حافظ قصيدته 
العمرية » ونظم عبد المطلب قصيدته العلوية » وألف الأساتذة 
من أمثال الخضرى والنجار كتبًا فى سيرة النبى وسر الخلفاء 
الراشدين : 

ثم أسفرت الحرب الاضية عن عام عربى حديث » 
وقوضوعات اة العا العري بطر فيا الحاب الفروون ي 
الخاد الاك ا 

ركا الح الفات الى تلف مض الا خان بن 
حركة وحركة » ولکنها تتلاقى جيعا فى معنى واحد وهو معنى 
الاهتمام والشعور بالحياة على نحو جديد . 

وف كرا أن قار هده ار كات بحركات الفقافة الاوربة 
التى تعاصر هذا الاهتمام وتلفت أنظار المؤلفين إليها . 

مثل ذلك أن الاهتمام بالشئون الإسلامية » نى ظاهرته 
الأخيرة أقرب إلى التراجم والسير منه إلى كل أسلوب آخر من 
اشالت الال 

ر .کان هدا ! 
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اعتقد أن السبب راجع إلى تدفق التراجم والسير فى اللغات 
الاورية :سد الحرت الاضة .وان هدة الرعة شغلت»الكات 
المحدثين حتى عادوا بها إلى الأزمنة القدية وأبطاها ولم يقصروها 
على أبطال هذه الأيام ولا على أبطال الحروب حاضرها 
وتاي 

ورا كان هناك سيب آخر للاستغراب والسؤال يحسن أن 
نر الله وان تقول كله ف لك أن:الكات الذي غاا 
بالسيرة النبوية فى العهد الأخبر كانوا جميعًا أو كان معظمهم من 
کر وال الک ' 

فهل فى الأمر غرابة ! 

أما نحن فلا نرى وجها للغرابة فيه . 

فلو أننا عقدنا المقارنة بين ظاهرة الاهتمام فى عصرنا وظواهر 
الاهتمام فى العصور القريبة لرأينا الملاحظة التى يلاحظونا 
متكررة فى جميع العصور . 

فقد وجد اناس من غير رجال الدین کتبوا فی تواریخ 
الإسلام وأصول اللغة . بل وجد أناس مسيحيون أو من أصول 
غير إسلامية كتبوا واكثروا الكتابة فى هذه الموضوعات » ومنهم 
ولا نحصيهم اليازجى وزيدان والشدياق والمستشرقون بين 


أنى هذا غرابة أيضا ؟ 


ھ۶ 
ارت 
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كلا . لا غرابة فيه . لأن الأمر الطبيعى فى موضوعات 
الكتابة التى تتفتح بين حين وحين أن تلفت إليها المشغولين 
بالکتابة سواء کانوا من رجال الدین او من غر رجاله » وقلا 
کان رجل من فقهاء الدين كاتبا فى هذه الشئون إلا وهو قبل 
ذلك اديب او مشغول باللغة وما إليها . 

عندما يتجدد موضوع للكتابة فإنا يكون البحث عنه بين 
الكات ا لفون ى الاد الرهة والحات الى شابها وليشن 
من اللازم أبدا أن يكون الكتاب جيعًا فقهاء فى الدين . 

+ ٭ #٭ 

نحن إذن أمام ظاهرة متكررة ها أسيابها الدائمة من وراء 
الأشخاص والاأزمنة . 

وقد تتزج هذه الظاهرة برغبة المجاملة لأسباب سياسية 
او اساب مخف او اغات الاسات النارحة. 

إلا أن الظاهرة الباقية المتكررة أعم من كل أولئك وأولى 
يالبحث والسۇال . 

فإذا ثرت المدارس والمستشفيات أو مزارع القطن فى بعض 
الأعوام مثلا . فليس لمهم أن نعرف أن هذه المدرسة انشئت 
لإرضاء ولاة الأمور أو آباء التلاميد وليس المهم أن نعرف أن هذا 
المتتل مقصر د يه شقا أل خضي رامقا اة اة راغا 
امهم إذا اشتد الاهتمام بالمدارس والمستشفيات أن الحاجة إليها 
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اشتدت حت امتزحت ا صنوف من تلك المجاملات » وهذا هو 
السبب الأصيل الذى تنطوى فيه جيع الأسباب . 
¥ ¥ 

حضرات السادة والسيدات : 

حدثتكم فى حديت الليلة عن تاريخ القكرة التى دعتنى إلى 
تاليف كتابى عن « عبقرية محمد » وعن تعليل البواعث الى 
تصاحب التأليف فى هذا الموضوع وأشياهه وخلاصة الحديث كله 
أن « عظمة محمد » موضوع خالد بتكرر الاهتمام به كلا عرف 
الناس كيف بہتمون » وکيف يعربون عن اهتمامهم على نحو من 
الأنحاء . ولكل شىء أوانه الذى لا بختاره الكاتب وحده . بل 
تختاره معه الحوادث والاقدار . 
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الصوت وا شح لشخصة'" 


بجت ضاف الوسبقی فى الصوت الإنسانى من نواحيه 
لفنيقەفقالوا فيه کل ما ب يعنيهم أن یقولوه » ولکنی لا أظنہم وقوه 
اا O TT‏ 
استطلاع اشرار النفس وتر كيب الشخصية الإنسانية . ونعنى بها 
ناحية العلاآقة بين الاصوات والشخصيات . 

تلقى إنسانا فى الطريق فتتوقع أن تسمع له صوتا معينا يناسب 
ما رأيته من ملاحه الشخصية . ثم يتكلم فتسمع منه ذلك الصوت 
الذى توقعته ٠‏ أو تسمع صوتا لا يلفتك الى غرابة فى التوفيف بين 
اوا وما سمعت . 

ا ا و ق ت 
رك اتد اي اك ال ق جا 
مظاهرها . ولا يرجع الأمر إلى القوة والضعف أو الارتفاع 
امو ظط درن الت ر ا وق واه ن ن 
غور معدن الشخصية الى وزنتها بالعبن والبديهة والخيال . 

وت اخ :العا دى رورا واا مد ار الخو 

( 0 ات هدا الخت رخوم الكاب وها حرا فيه 
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المتحر كة الناطقة وظهور الساسة والعظاء فيها متحدثين أو خطباء 
او خد > ولم يلفتنى الأمر من جانب اللمتلبن والممتلات ن 
الذين بختارونهم يتعمدون اختيارهم وفاقا لوقع الصوت والمنظر فى 
ولا ل من جاتب اورا والقر اة 
والرؤساء » لأن أصواتهم بعيدة من توفيقات ذلك الاختيار 
اأقضوة: 

فمن وات الى وات غن ااا ورات هورا شه 
روا ع ق و ا 
صوت فرنكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة السابق وهو 
عخطب فى البرلان ويتحدث إلى الصحفيين » فلم يكن فى حديثه 
ولا فى خطابته بخالف ما توقعت من صفة الصوت ولا من نبرته 
وإيقاعه » بل خيل إلى أن صوت روزفلت لا يكن أن يكو 
إلا على هذه الصفة وهذا الإيقاع . 

اما الأضرات ال اشرت ان تكرن لاأضاعاء فا 
صوت شر شل وصوت مصطفى كمال » وليس ذلك لضعف فيها 
أو مناقضة لصفات الرجلين الرفيعة . ولكن لأنها من معدن 
لا يطابق ما يرتسم فى نفسك من صورة الشخصية كا تتخيلها 
زألت. سا وز بد لاله هذه اللاعطة أن الوت لين هى 
الشىء الوحيد الذى تستغربه من شخصية بطل الترك أو بطل 
الإنجليز » فإن عزية شرشل الحديدية تتراءى لك كأنها فى قناع 
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ورأء ماشه الممزوجة ملامح الطفولة والوداعة 6 وتتراءی لكف 
طبائع مصطفى كمال الغلابة وكأنها تتردد فى اتخاذ تلك المعارف 
الوجيهة التى تطل منها فى بعض حالاته . فإذا أردنا أن نقول إن 
العلاقة بين الصوت والشخصية لا تختلف عرضا واتفاقا وجدنا 
الشواهد فى ذلك ماثلة فى أحوال الاتفاق وأحوال الاختلاف . بين 
اواك ر لجات 

ون الح اد ف ارت اوجهة ل رطان ا 
وحتفا او باهر الحو ت الحلية ى ارىئ التفن بن الل 
والرئتين . فإن هذه الأجهزة المحلية قد تكون على ضعف ظاهر 

۶ 5 5 

وينقل عن « شخصيته » صورة تنم على القوة والتاثير . ولأ شك 
أن مئات بين النساء أصح حنجرة وصدرًا من مئات بين الرجال . 
ولكنك تسمع هؤلاء الرجال وأولثك النساء . فلا تخطى الفارق 
بن قوة اللأصوات هنا وقوة الأصوات هناك . ولعلك لا تخطى 
الأستدلال غل الف امن صضوت. اة فة إا كانت عل 
نيت هن فة :الخصة ون اة ع غا يوخي إلا أن 
الرخامة لا تحرم الصوت مزية التعبير عن الصفات الشخصية . 
عك اب الا عل اأصوات الاه 

وعندك أناس تنطمس فيهم معام الشخصية » فلا تستغرب 
ضرا من الأصوات كاتا ما كان رلك لا حي امامك 


1۹٩ 


شخصية واضحة المعالم إلا قرنتها بصوت تتوقعه واستغربت أن 
تسمع ها صوتا اخر غير الصوت الذى يناسبها فيا بدر إليك . 
ودع عنك دلالة الصوت على التهذيب والتربية . فإن هذا قد 
ير تبط باداء ا لمعائى وانتقاء الكلمات وصقل المخارج والعبارات » 
ولكتك إذا أغضيت النظر عن هذه العوارض التى تكسب 
بالتعليم بقيت للصوت صفة أصيلة تنم على العقل ولا يسهل أن 
لط فنا ٠‏ اضرات الفارفن. واضوآت اللاك ي أو اضوات 
لتقلا اضر ات. الان : 

والمسألة فيا أراه قابلة للتعميم فى أوسع نطاق » فإن ارتباط 
الصوت بالخصائص البدنية والخلقية يعم سائر الأحياء 
ولا ينحصر فى الاانسان وحده » بل رما تجاوزنا الأحياء إلى كل 
کائن من الكائنات له صوت معروف ومعهود . 

ا ا جت ن ااعد ع العا 
e‏ ا و ا او راء الائ ن 
الثعبان 

o‏ أن کون صوٽت الأسذ:مطابةا لر الدى 
عرفتاه وعهدناه » غير أنتا إذا سمعنا الزئير من الحصان وسمعنا 
الضييل. من «الاسد شغرنا: بالغرابة ولا مراع وشرنا بن 
الصوتين والحيوانين باختلاف بحتاج إلى تصحيح و ا 
نشعر بهذا الاستغراب وإن سمعنا الصوتين لأول مرة بمعزل عن 
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أ الاد وط ال حن مدر ال در اله 

اذا ملا توخي ملك ارج إ9 للمخلرقات الى طر : 
اوآ لادا كائ هده اللكة ى تلك الحلر قات وفنا غا 
الطيور الصغيرة الوديعة دون الطيور الكبيرة الكاسرة ؟ ولاذ 
هدا الاختلاف بين النسور والبلابل > أو بين الصقور والقمارى 
أو بين العقبان والعصافير ؟ 

إن الخلائق التى تمشى على الأرض تعإر عن خوالجها ببعضر 
الأصوات المعهودة . ولكنها لأ تحسب من قبيل التغريد والغناء 
وكذلك النسور والصقور والعقبان تدلك بأصو اتپا على رضاه 
وغضبها وعلى مناجاتها وندائها . وتقصر عن تثيل تلك الأصوا 
فى أنغام كأنغام الطيور التى تحسن الصفير واهديل . فهنال 
ارتباط وثيق إذن بين تكوين الجسم كله أو تكوين الخلق ؤ 
صميمه » وبين طبيعة الصوت وقدرته على ترحمة « الشخصية 
لمن يصغى إليه . وليس اتفاقا ولا خلوا من المعنى أن يغنى البليل 
والعصفور » ولا يغنى الأسد والتعلب . وأن يكون التغريد عل 
السو مر طا بالف عل الطرن :قان ارت ها جا 
فا ود ا کا من الخصائص المتفرقة التى تتغلغل ؛ 
طبيعة البيئة وطبيعة البنية وطبيعة الشخصية فى أوسع حدودها 
وتلهمنا المعانى التى يكن أن نستخرجها من سحقيق العلاقة به 
أصوات الناس ومعالم الشخصيات فتفتح لنا فتخًا موفقا فى عا 
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النفس اشوا الأخلاق > وتنشى لنا فراسة جديدة تنم على 
السريرة بالسماع . 
ومن الاصول التى يعتمد عليها البحث فى هذا الموضوع اننا 
كا قدمنا نربط بين الصوت والشخصية ونتوقع من كل شخصية 
معروفة صوتا يناسبها ويعر عنها » وإن اتاق الصوتين بين 
اافشن. اكر من افا اليتهن رهي جلاف افد بن 
الا ختاء الدماالى كاد اة ق اضر بارا تد ها اعد 
اترات او اكات نحي لك أن السا اب ال فة 
الف .اا ا ا ل ا ا و ن 
الاختلاف الجسدى قوة وضعفا وصحة ومرضا . موجود بين 
الأحياء الأخرى . فلو كان هو المرجع فى أختلاف الصوت لكان 
التفاوت فى الصهيل بين مئات الخيل كالتفاوت ف نغمة الصوت 
وإيقاعه بين مئات الآدميين » وإغا يقع هذا التفاوت البعيد بين 
الشخصيات الادمية من جانب الفرارق العقلية والنفسية وفوارق 
الملكات والأخلاق » فإذا استطاع باحث من علاء الصوت 
زغلا الفي خا ان د اها نج مات الي 
نوات الفرت اا ان > فد ر ا ن لاان ا 
عن تر مته او تفسيره للبدائة والادهان . 
وهذه دائرة من دوائر البحث الفنى أو العلمى تتسع لمن يشاء 
من المعنيين بالأصوات أو بالحقائق النفسية » فليس منا إلا من 
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يقابل أناسًا يسمع أصواتم ويستغرب بعضها أو ير به بعضها 
او ق فإذا شغلل نفسه قليلا 

سر اات. الر اف وا اة بن الات ارا 
EO‏ الات واا نيت 
هة اللا ات وح الفقي .عي ر الا مف ا ف 
نقرر بها بعض القواعد التى تقيم لنا علا صحيحا عن العلاقة بين 
الصوت الإنسانى والشخصية الإنسانية » وييسر لنا البحث فى 
هذا الصدد أنتا نعيش فى عصر المذياع والصور المتحركة » 
ونستطيع أن نمتحن الفراسة بسماع الصوت دون رؤية الشخصية 
أو بتغيعر الأصوات والشخصيات باليل الفنية المعروفة » وليس 
ى لاحت التي أي الر فة ما فو اجى بالطاة من هذا 
المبحث الطريف . 


الصحافة فى البلاد العربية 


من الأحاديث التى رويت عن النبى عليه السلام - حديث 
يلخص دستور السياسة والاجتماع فى كلمات معدودة . وهو قوله 
عليه السلام : « کا تکونوا يول عليكم » . 
ومن آيات الصدق فى هذا الحديث الحكيم » أنه يصدق على 
كل حالة اجتماعية تتمثل فيها صفات الأمم » ولا يقف عند 
مشابهة الحكام للمحكومين أو مشابة نظام الحكومة لأطوار الأمة 
وأخلاقها . 
فی وسا عل هذا القاتن ان قرول « کا تکو وا کن 
صحافتکم » ونحن صادقون نی القول » لا نعدو به حدود الواقع 
اال 
لأن الصحافة تابعة للأمة التى تعيش فيها » وليست بسايقة ها 
ولا مترقية عليها . 
وإذا اتفق فى موقف من المواقف النادرة أن تقدمت الصحافة 
على أمتها فتلك ولا ريب عارضة لا تدوم . لأن الصحافة إذا 
تقدمت أمتها على الدوام انقطعت عنما » وليس فى وسع صحيفة 
من الصحف أن تنقطع عن قارثيها وعن البيئة التى تكتب ها ء 
°1 


وهى مضطرة إلى الرجوع إليها يوما بعد يوم ».أو أسيوعا بعد 
اسبوع » او شهرا بعد شهر . كا تضطر جيع الصحف اليومية 
والمجلات الدورية . 
واحدة أو بضع مرات . وقد ينتشر بين أفراد الأمة لأنه يغضبها 
الف اھ اھا کا ر ی لاه برها ورای ما ها 

اما ان جم الكافت اه ج ا فلت امل غر 
فف الا > وا ال ا اف غ ت ید ا 
بعيد . 

فإذا سألنى سائل - كيف تريد الضحافة فى البلاد العريية ؟ 
لق ا اف ل اة اص اك ا 
الطريق . 

إن الصحافة المثلى هى صحافة مستقلة فى أرائها » عخلصة فى 
تاها اة ق اذا رستالتها ادمه لاف وال غلاق فا 
تشر من ف طوعاا واخبارها : 

وفى مقدورك ان تؤدى هذه الشروط بعبارة اخرى مرادفة ها 
كل المرادفة وهى أن الصحافة المثلى هى صحافة الأّمة المميزة 
الرشيدة .. والتمييز فى الأمم ثمرة من ثمرات التعليم والفقطرة 
المستقيمة . فاذا كانت الأّمة متعلمة قويمة الفطرة فلا تشترط 
فیها شروطا للصحافة لأنها لن تروج فيها إذا هى خالفت شروط 
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الاستقلال والأمانة » والخدمة القومية التى تقدم مصلحة الوطن 
على مصالح الأحزاب والأفراد . 

فى الامم الى يعوزها العلم والدراية السياسية يصدقون الراى 
الأعوج ويكدبون. الراى المستقيم ويقبلون الباطل السخيف 
ويعرضون عن الحق المبين . لأن تييز الحق يحتاج إلى كفاءة ذهنية 
وفضيلة خلقية ولا يصل إليه المرء إلا بعد الموازنة بين الأسباب 
والمقابلة بين الأسانيد والبراهين والرجوع إلى المعلومات 
والسوابق المأثورة . أما قبول الباطل فلا جحتاج إلى شىء من 
ذلك .. كل ما بحتاج إليه جهل وكفى .. والجهل لا يتعلمه 
ا ا 

ونی الأمم التى يعوزها العلم والدراية الفطرية تستعر 
الخصومات الحزبية وتتجاوز الحدود » لأن الرأى العام لا بحسن 
الحكم الفاصل بين الخصوم ولا يدرك حقيقة الدعاوى 
لقال قادال الات فاتةء .ول وال الااطل 
شانقة والحقاتق ورل ول رضت هده الخصومات عل هور 
يفطن إلى صوابها وخطتها لقضى على الخطأ وأخذ بناصر 
الصواب نى ساعة ظهوره . فأراح نفسه وأراح المختلفين من 
اة اا 

ونحن نلمح أثر التقدم فى صحافتنا كلا لمحنا أثر التقدم فى 
أقوامنا وججماهيرنا غنحن اليوم خير ما كنا بالأمس » ونحن 
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غدًا - فیا نرجوه - خير مما نرانا اليوم . 

ولا يخطىء المتعجلون فيقولون - إن صحافة الأمس لم تكن 
تعرف كل هذا التنابذ بالتهم والأكاذيب بين الأحزاب . 
إذ الواقع أنها كانت خلوًا من ذلك لأن البلاد كانت خلوا من 
الأحزاب وكانت سياستها فى أيد غير أيدى أبنائها » فلا أخذت 
فى الاستقلال بشئونها والتنافس على زعامتها كانت العوارض 
الحزبية فيها علامة من علامات التقدم واليقظة » ولم تكن علامة 
من علامات النقص والرجوع إلى الوراء . 
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اتی خی ولكق ل أبالغ ونال الصاف ول ازن 
ولو ارتفعت الأمة إلى أرفع مراتب الأدب والتعليم . 

ففى الأمم التى بلغت غايتها من العلم والتربية > تؤقى 
بعد أن كان الخطر كل الخطر أن تصاب من ضيق التطاق . 

لأن الصحافة إذا انتشرت تعددت وتقرعت وظهرت لكل 
حزب صحيفة ولكل جماعة من الأمة لسان ينطق با تريد . ويتفق 
كثيرا فى هذه الحالة أن تقرأً الجماعة صحيفتها ولا يتسع ها 
الوقت لقراءة الصحف الأخرى » فيفوتها إن حيط بوجهات 
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النظر كلها وتسمع أبدا من جانب واحد » ولا تسمع من الجانب 
ألذى بعارضه ويصحح أخظا. 

وهذه آفة الارتقاء والانتشار . 

وال جاب هده الافة آفة أخرى بظهر لتا قصور الان 
عن الاستقلال بأمانة التثقيف والمداية » فهى على أحسنما 
وأفضلها لأ تغنى عن ثقافة الكتاب لأن الطبيب مثلا يقرا كتابًا 
ليستونى البحث فى مسألة من مسائل علمه . ولكنه لا يعتمد على 
الصحيفة لأنها تنشر من حين إلى آخر فصلا فى الطب من 
هنا وفصلا فى الطب من هناك .. ويقال فى الأديب والفتان 
والمهندس والفقيه ما يقال فى الطبيب . 

فمها يبلغ من ارتقاء الصحافة غدًا فى بلادنا العربية » 
فلنحسب حسابا هذا القصور الذى يلازم الصحافة فى أرقى 
البلاد » ولنعلم أنها لن تنفرد وحدها بتكوين الآراء الصحيحة . 
ولايك لبا خن وسيلة غ الصخافة لدراسة المسائل. الفامة شن 
جوانبها المتعددة أو لاستيفاء البحث فى شثون الثقافة وقضايا 
الاجتماع . وقد تتيسر لنا هذه الوسيلة من طريق الكتاب » 
وطريتق المذياع » وطريق الصور المتحركة فى بعض الناظر 
والروايات . 

# ¥ ¥ 
إذا كانت الصحافة لا تسبق الأمة دات فهى قادرة على أن 
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قيا قى تكن اقات 

وإذا كانت لا تعدو أمامها بخطوات فساح » فعليها أن تمشى 
معها وني مقدمة صفوفها . ولا تمشى وراءها أو تقعد مع الخوالف 
فى اخر الصفوف ,. 

وإذا كانت الصحافة تروج مخاطبة العدد الأكير من 
الغوغاء - فهى لا تخسر إذا خاطبت النخبة القليلة من 
الممتازين . بل تجمع بذلك زينة الاحترام إلى منفعة الرواج . 

وهذا يقع اللوم كثيرًا على الصحفى العربى الذى توان عا 
بستطيعه وهو غير عسیر . 

إته لا يستطيع أن يسيبق أمته فى كل نسخة من الصحيفة 
ولكنه يستطيع أن يسبقها فى بعض الأيام . 

وهو لا يستطيع أن همل حساب الدهماء » ولكنه يستطيع أن 
بحسب حساب النخبة الفضلاء . 

وهو لا يستطيع أن يثابر عل المسير أمام الصفوف ولكنه 
يستطيع أن يتجنب المسير فى الصف الأخير . 

والعاملون بالواجب الصحفى فى هذا الصدد ثلاث طبقات : 
طبقة تحمد وطبقة تعذر وطبقة تلام . 

فالطبقة التى تحمد - ويا للأسف قليلة . 

والطبقة التى تلام - وياللأسف - كثيرة . 

والطبقة التى تعذر وسط فى القلة أو الكثرة بين الطبقتين . 
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ولا نطيل فى التمنيل والاستشهاد . فيكفى أن نشي إلى 
معارض الآداب والعلوم والفنون فى الصحافة الغربية ونشير إلى 
أمثال هذه المعارض فى صحافتنا الكبرى أو الصغرى على 
السواء . فهنا قى الشرق تيا الآداب والعلوم حياتها معزل عن 
الصحافة كلها . حتى لو اعتمد المؤرخ على الصحافة وحدها فى 
تسجيل حر كتنا الثقافية لخرج من صفحاتها جميعا صفر الوطاب . 
على خلاف صحافة الغرب التى تتابع كل حركة أدبية أو فنية . 
تخ الاح اة فد والدرامة و احص , فاد 
يعیى المؤرخ ان يرجع إليها ويعتمد عليها فى الإلمام بالنهضة 
الثقافية على اى عهد من العهود . 

إن الإصلاح فى الشرق عسير أو لا يزال حتى اليوم أعسر 
تما ینبغی أن کو 

وإذا كان بعض الصحف عونا على الإصلاح فبعضها عقبة فى 
طريق كل إصلاح ... بل هى نفسها افة من الآفات التى تحتاج 
من اجلها إلى جهود المصلحين . 

والشرق كا نعلم موطن الأنبياء والمداة ودعاة الإصلاح . 
و و و و 
يأنبياء الشرق وجب أن يكون الجهر بالصدق من مفاخرنا 
الأولى » وعظمة لتنا ولا ريب أن يكثر بيتنا الصالحون للنبوة › 
ولكن لولا صعوبة الإصلاح لما كثر الأنبياء ‏ ولولا المحتاجون 
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الى العلاج لما كثر الأطباء » ولولا سهولة الضلال فى الطريق )ا 
تتابع الإدلاء . 

هذا الإصلاح العسير هو الحقيقة التى نذكرها كلها ذكرنا 
عيوب الصحافة وما وراءها من عيوب الراى العام . قنحن 
تطلب من حمهرة الأمة أن تصلح الصحافة ونطلب من الصحافة 
أن تصلح جمهرة الأمة » ونبحث عن الذين يصلحون الفريقين معا 
فنراهم أقل الدعاة أعوانا فى بلادنا .. لأنهم لا يرتفعون إلى 
مراتت الانساد ولا تطقرن لان الاد ون كدت عل النا. 
بدعواه فهو سحتال ببتليتا ببلاء جديد ولا يعصمنا من البلاء 
الل 

على أن الزمن ماض فى طريقه والإصلاح يضى مع الزمن على 
هينة ورفق تارة » وتارة على سرعة وشدة » ويمشيئتنا فى حين وعلى 
غير مشيئتنا فى أحيان . وسنبلغ ما نرضاه من العلم والداية فتبلغ 
الصحافة ما يرضينا من الأمانة والسداد . 

أما اليوم فحسبنا أن نريد منها ما يكون وأن نريد منا 
فا اط سک ا 

فإن عز عليها أن تسبق هوادى الأمة فلا ترجع إلى أذنابها » ' 
ولتتجاوز خطاها كلا تأت ها أن تتجاوزها » ولتنظر إلى قَلْتها ك 
تنظر إلى سو ادها .. واذا کاتت مر اة تفکس ما بقابلھا فلا نکن 
من تلك المرايا التى تطيل القصير وتقصر الطويل أو تسمن 
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الأعجف وتعجف السمين . أو تشوه كل ما تراه من ميل ودمیم 
فتلك هى مرايا اللاهى والمهازل التى يتسلى بها الفارغون . أما 
امرايا التى تلزمنا للجد والزينة » فهى التى تصف للعين كل 
ا ا غل رات دی چا آل الری ا ت ا ال 
الحسنات . 


الحقوق والواجبات 
إذا كثرت الطالبة بالحقوق . قل العمل بالواجب . 


خض ي قر هدو اة ال اأ لان الاد الد 
يعمل فيه كل إنسان وأجبه لا يضيع فيه حق من الحقوق › 
ولا تدعو فيه الحاجة إلى المطالبة بها أو الشعور بنقصها . 

فإذا رأينا بلدا يكتر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع به 
وله الد ان ك واا وو و که واک 
يقرؤها فى كل مكان ويسمعها فى كل مناسبة » وهى « عليك 
بالوأاجب ودع الحقوق تسعى إليك بغير عناء » . 

قال لى الزعيم الالد.» سعك زغلول.». فى بعضن احادي د 
وهو أخبر الناس بالوطن الذى يقوده > وهذا استطاع ا 
ق قال وان افا الکری انا ل نجل اا : 
E N BD O TO‏ 
ااا ف اسو اا د و ا دغ ا اف 
مشهور طلبنا اليه ان یھ ر ای عرس وأوضیتاء أن يفرع من 
إقامته قبل المساء . وفى عصارى اليوم مررنا بالمكان فإذا 
بالسرادق أكوام من الأخشاب والكراسى والثريات والمصابيح » 
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ولا سرادق إلا العمدان مفرقة هنا وهناك لا تؤذن بالانتهاء قبل 
ايام .. ما الخبر ؟ إن العمال اختلفوا فى التنظيم والتقسيم » فراح 
کل عامل منہم يشير على غيره با يعمل وينتظر هو تنفيذ 
الاشارة : واضع الكراسى يقول إته لا يدرى كيف يصفها قبل 
ان تقام العمدان » فيامر من يقيم العمدان أن يقيمها حسبا يامره 
ويلى عليه ... ومعلق الثريات فى خلاف مع الاثنين » يقول إن 
الکراسی ينبغى ان تصف هنا والعمدان بيجب أن تقام هناك › 
ولو أقبل كل على عمله لاتتهوا جميعًا واستطاعوا أن يفضوا غي 
بینهم هذا الخلاف » . 

وهذا المثل الصغير يصلح للتعميم فى المجال الواسع الكبير » 
وهو محال الأعمال القومية العظمى التق تتوقف على الأفراد › 
ومعنى أنها تتوقف على الأفراد أنها تتوقف على قيام كل فرد 
بواجب من الواجیات . 

فالذی يطالب الناس بحقه ینبغی عليه أن یذکر أن مطالبته 
بذلك الحق - هى فى الواقع مطالبة للآخرين بعمل الواجب . 

ومتی دکر ذلك فعليه أن يدر ا اله فة اذا وأحبه 
أيسر من مطالبته الآخرين بأداء واجبهم » وأن شيوع هذه 
العقيدة بين جميع الأفراد يغنيه عن المطالبة بالحقوق . لأن الحقوق 
لن تضیع فی بلد تؤدى فيه الواجبات . 

والمحور الذى يدور عليه الامر كله ان الإنسان لا يعمل 
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لنفسه دون غیره » ولا یعیش بصلحته دون مصالح أهل وطنه . 
فإذا كان كذلك فهو إنسان عليه واجیات وله حقوق » ولن یکون 
له حق يطالب به » إذا قصر فى أداء الواجب المفروض عليه » أما 
إذا كانت مصلحته وحدها هى الى تعنيه وتستغرق جهوده - 
فليس له حقوق » ولا لوم على أحد إذا فاته الحق الذى يدعيه . 


نسمع ورا الناس يطالب الحكومة ببعض الواجبات 
المفروضة عليها » ومن المفيد ولا ريب أن تطالب الحكومة تادا 
واجباتبا » ولكن لا فائدة على الإطلاق من هذه المطالبة إذا كان 
اللعرر هه او را اه د ا غر اا ع تقر ضه 
الوطنية الصحيحة عليه . فإذا كانت المسألة مسألة الير بالفقراء 
فليس هناك ما ينع الأغنياء أن ينفقوا المال على بناء المدارس 
لفات وجك الا وواد كانت امال سال اة 
السوداء فليس هناك ما ينع الشارين أن يتفقوا على تبليغ 
الحكومة أو على الإحجام عن الشراء والصبر على المقاضاة 
اة هذا الورو الت خن مر ارد الجا ٠‏ واا كانت 
المسألة مسألة الأخلاق والرذائل الاجتماعية فاحتقار المسئولن 
عن الفساد أيسر شىء على الطاقة البشرية » وهو مع ذلك أصعب 
عقاب يتقيه الأشرار » قبل عقاب المحاكم والقوانين . 

ونسمع النساء يطالبن بحقوق المرأة على الرجال ء وما 
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ل شك فيه أن الراة ها حقوق حب الاغتراف بها عل خب 
اختلاف الأمم والعصور . 

ولكن عا لا شك فيه كذلك أن المرآة عليها واجبات ينبغى أن 
تعرفها » فإن عرفتها فالعمل بها ألزم ها وأقرب إليها من مطالبة 
الرجال بواجباتهم »> وإن لم تعرفها فليس لمن يجهل وأجباته 
حقوق يلوم الناس على إهماها . 

ونسمع الرجال ينكرون كثيرا من تصرف النساء فى البيوت 
او اة الاجتناغة : ولكنا عل شئ أن هدا الترف 
الذى ينكرونه لن تقدر عليه المرأة بغير موافقة الرجال » سواء 
كان هؤلاء الرجال من محارمها أو من الغرباء عنها . ولو استطاع 
الرجال أن ينعوا أنفسهم عن بعض ما يشتهون لاستغنوا عن 
منع النساء » أو لجاء الامتناع عفوا بغير إكراه ولا دعاء . 

وى هذا العصر الذى كثرت فيه المطالبة بالحقوق لا نرى 
أحدًا إلا وهو صاحب حق مغصوب » ولا نرى أحدا إلا وهو 
يتنصل من الواجب ولا يلتفت إليه . 

فا جيل الجديد يطالب مثلا بحقه فى توجيه المجتمع وفى إدارة 
الحكومة . ومن الحقائق المفروغ منها أن الأمة ينبغى أن تستفيد 
فن كل جل ججدسد ق أوانة> :وان الفظمة الفرسة ل دن 
ن من لاان عل اة ل واخ دوو كان اقفر 
الأجيال . ولكن الحقيقة المفروغ منها قبل كل حقيقة - هى أن 
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الجيل الجديد ينبغى أن ينظر إلى غده كا ينظر إلى يومه » وأنه إذا 
نظر إلى غده علم أن الإنسان لا يعمل لوطنه فى الخامسة 
والعشرين أو الثلائين ثم ينقطع عمله فى الأربعين أو الخمسين 
أو الستين . ومعنى ذلك أن القيادة الوطنية واجب على جميع 
الأجيال والأعمار . وأن الشباب لا يستحقون حق التشجيع 
ألا عقدار ما ببستو جبون. واخجب. الطاعة والاحترام . وقد مخفى 
هذه الحقيقة فى كل زمن إلا فى هدا الزمن الذى اهارت فيه 
الارية الفا عة فا ارت ساتان الفو تان | لفان إلا لان 
المرجع فيها كان إلى ناحية واحدة من نواحى النشاط والكفاءة 
القومية ‏ وهى ناحية الحماسة فى طبائع الشبان أو طبائع الجيل 
الجديد . فاندفعت ولم تتراجع لأن الشياب لا يعرف المراجعة . 
ولم يثبت العصر كا يتخيل بعض المخدوعين أن الجيل الجديد 
ينفرد بسياسة الأمور . بل أثبت أن الوبال مصير محتوم للأمة التق 
ينفرد بسياستها جيل من الأجيال . ولا فرق فى ذلك بين جيل 
الشياب أو جيل الشيوخ . 

احير الال ا ها الخ كى طا اال م 
اضجات االافئال 

ونحن نعتقد أن الجر على مطامع أصحاب الأموال فريضة 
انسانة ونسلهة وظعة ف وفك اواعد ب ونخقد أن الال اة 
مهضومة الحقوق جديرة بالإنصاف ... بل نعتقد أن أصحاب 
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الأموال الذين يفقهون مصالحهم الدائمة ومصالحهم البعيدة 
والقريبة هم الذين يرحبون بوفرة الال فى أيدى الطبقات على 
اختلافها > لأن حركة البيع والشراء تتوقف على تداول 
الاموال ولا سل من الر كرد إا خضرت الاموال ف ادى 
القليل من الأفراد . 

ولكن العمال يظلمون إأنفسهم إذا نسوا واجباتهم ولم يذكروا 
إلا حقوقهم . 

فليس فى الأرض قوة تع العامل أن يدخر القليل من أجره 
فى الوقت الذى ترتفع فيه الأجور وتكتر فيه الحاجة إلى الأيدى 
العاملة . 

وليس فى الأرض قوة تكره العامل إكراها على إهمال عمله 
أو تبذير رزقه فيا يضيره ويضير أهله » ولاسيا ذلك العامل 
لرك له 0 وجد الال الى فق عل سل اخرى: 
وغل ا ك هى وخاد ا و ا 
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وكذلك تستريح الشعوب المقصرة فى واجباتها إلى من ينفخ ها 
فی بوق الحقوق ویسکت أمامها عن ذكر الواجبات . ومن هنا 
يكثر فيها الدجالون الذين بجمعون الثروات بالألوف ويقومون 
ويقعدون بالرتاء لخصاصة الفقراء . ويكار فيها الدجالون الذين 
ينهون عن الخمر والشهوات وهم غارقون فى الخمر والشهوات › 


۲1٥ 


ويكتر فيها الدجالون الذين يرفعون الصوت بإنصاف هؤلاء 
والعطف على هؤلاء وهم لا يخسرون كثيرًا ولا قليلا بذلك العطف 
ولا بذلك الإنصاف . 


فإذا كثر هؤلاء فى أمة من الأمم فتلك علامة على أنها مقصرة 
فى الواجبات . وأنها من أبل ذلك لا تستحق الحقوق ولا تعرف 
الوسيلة إلى بلوغها . إن كان ها نصيب منها. 

واا سحن الاه قر قها ١دا‏ كار ها الخدت بر اغا 
وكثر فيها التنبيه إلى طريق تلك الواجيات . 

ودا اختر نا او کو ال جرا المستمعين فى هذه 
لله عدا عن مقاب المقرى. بال ر اجات .بل حدينا عن 
طريق الوصول إلى الحق وهى القيام بالواجب ... لأن مطالبة 
نفسى باداء واجباقی اولى واسهل إنجازا من مطالبة غيرى باداء 
ا وة ال انوا ا 
الحقوق وعلى قوة الحجة فى المطالبة بها والإصرار عليها . 

وقد أصبحنا فى زمن كثرت فيه المطالبة بالحقوق . فليس 
أحوج من هذا الزمن إلى التذكير بالواجبات . ولنكن على يقين 
٠‏ من أن قيام كل إنسان بواجبه يغنى كل إنسان عن المطالبة 
بحقوقه . لأن الحقوق کا قلنا لن تضيع حيث تؤدى الواجبات 
ولکنا لسنا على يقین ولا على شبه يقين ببلوغ شىء من الأشياء 
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حين ننطلق فى المطالبة بالحق ونسهو عن القيام بالواجب . 
فلنذكر أبدا واجبنا لنبلغ حقنا . إن لم يكن حرصا منا على 


اطم الكرد. 
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تحدثت إلى حضراتكم فى مقال سابق عن الحقوق 
والواحبات . 

كات و الد اش وخ ا 
حقوقهم نیرا » ولا یفکرون فی واجباتېم إلا اقل سالقلل.:. 
مع أن ااا ی و ا اوخيد إل إعطاء الحقرق. 
لآن حق الإنسان لا يضيع فى أمة يؤدى كل فرد منها واجبه 
المفروض عليه . فإذا قمنا جيعًا بواجباتنا فلندع الحقوق وشأنها 
ا ا کا و کا 

حقيقة لا نظنها تحتمل الخلاف الكثر . 

ولك او و ال لات ا2 ی غل اال 


ss 
لأن الواجب لا يكون فى جميع الأحوال شيئا واحدا مفهوما‎ 


ولو کن کر للف هان ار على کل راغب فيه . 
ولکن المرء کثیرا ما یری نفسه آمام واجبات متعددة متنا قضة 
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كلها و اجات مقر وة علد وابد له ن اداتها خا او کيا 
ا م ار الاخار مت نها دید وا ر که و وکل اله م 
هذه الحالات جهد جهيد . 


مشکوك فيه » لا یدری کیف یؤدیه » ولا یدری کف يتر که وهو 


أما الواجبات المتعددة فالأّمتلة عليها كثيرة » نكتفى بالإشارة 
إليها ولا نحصيها . 


فهناك الواجبات الكبيرة والواحبات الصغيرة : واجبات 
قلق ا هة هة او الال ٠‏ وواخبات لا اول 
إلا مصلحة فرد اوا 

وهناك الواجب المعجل والواجب المؤجل › أو الذى يقبل 
التأجيل . وقد يصطدم هذا بالواجبات الكبرى فى بعض 
الحالات » فإن إنقاد فرد واحد من الموت العاجل عمل ينفع فردا 
واحدا أو ينفع ذويه . ولكنه قد يقدم على الواجب الكبير الذى 
يكن تاجيله إلى حين » وإن تعلقت به مصلحة أجيال . 

وهناك الواجب الظاهر والواجب الخفى المحجوب عمن 
لا يعر فونه وفى القران الكريم مثل قوى على هذين الواجبين 
کا يفهمها بيان صالان فضلا عا يقهمة سواد لتاس وقد 
سمعتم سورة الكهف مرات وسمعتم ان موسى الکليم عتب على 
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الخضر عليه السلام لأنه خرق سفينة وقتل غلامًا وأقام جدارًا 
لقوم بخلاء لا يستحقون المعونة . فقال له الخضر :« هذا فراق 
بينى وبينك سأنبثك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرًا . أما السفينة 
فکانت ا و ن أعيبها 2 
i‏ ر ا . فأردنا أن e‏ 2 

منه ز کاچ وأقر ترخا وأما الجدار فان ن الغلامين بتيمين فى المدينة 
e e‏ ح بلغا أشدهما 
ما م تسطع عليه صبرٌا ¢ ۰ 

ونی هذه الآيات الكرية عظة بالغة لمن يريد أن يتعظ بها فى 
حوادٹ الدنيا المستغربة من كبيرة وصعبره ه فان نیرا من 
الناس يلامون وهم معدذورون › بل مستحقون للحمد 
والإعجاب . لأنهم يعملون الواجب ويكتمونه . تفضيلا للسكوت 
الدى عجلب هم اللوم على التصريح الدى يجلب هم الثناء . 
الذى ينهض به الأکفاء دون غیرهم کالواجب الذی ینهېض به کل 
الذى ينتظر أهله القادرين عليه » كالواجب الذى يقدر عليه من 
شا يت اء : 
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وهناك الوأجب المحمود والواجب الكروه » فقد يوافى 
الواجب هوى الناس فيحمدونه ويعرفون فضله » وقد يناقض 
هوی الناس فیکرهون صاحبه ویعطلون عمله » وهو فی الواقع 
أعظم من صاحب الواجب المحمود وأولى منه بالإعانة والتقدير . 

هذه أمثلة نشير إليها ولا نحصيها كا أسلفتا » ومنها نرى أن 
الإنسان قد تواجهه فى حياته الخاصة أو العامة واجبات متناقضة 
لا حيص له من التوفيق بينها . فكيف نطالبه بالواجب إذا كان 
الواجب تفسه یأمره ما لا يطاع . لأنه يأمره ما لا يستطاع ؟. 

فى الأمر علة لمن يريد التعلل » وعذر لمن يريد الخلاص من 
جميع الواجبات . 

إلا أنه تعلل معيب مكشوف السريرة » لأن الإنسان إذا 
تناقضت منافعه وشهواته لم یترکها جمیعا ولم ینفض يديه منها 
بأشباه هذه المعاذير . فلماذا بحتمل التناقض فى الشهوات 
ولا بحتمل التناقض فى الواجيات ؟ ولاذا يريح نفسه من 
التوفيق هنا ولا يريح نفسه من التوفيق هناك ؟ 

والواقع أننا نعرف المشكلة لنقول إنها مشكلة يجب ألا تخفى 
علينا » وإننا إذا عرفناها عرفنا أنبا محلولة بطبيعتها » لأنها 
لا تواجه إلا من هو قادر على حلها أو التصرف فيها . 

فالواجبات فى الحياة الإنسانية على قدر أصحابا والمسئو لين 
عنها » ولن يكلف اله نفسا إلا وسعها . 
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والواجبات الشائعة ها ملكات شائعة بين اللاس تعينهم على 
أدائها . وهى فى الغالب سلبية تتلخص فى الكف عن الأذى 
والامتناع عن العدوان على الأرواح والأعراض والأموال » وما 
کان منا إيجابيا فهو لا يزيد على أن بحسن الإنسان عمله الذى 
بين يديه » ولا خفاء بالوسيلة التى تعين على إحسان الأعمال . 

فالواحجبات درجات . 

والناس كذلك درجات . 


والكبير هو الدى بحسن النهوض بالواجب الكبير › 
أو يقضى ما يقضى ويترك ما يترك » وهو مستريح الضمير . 

والختلاف الذرجات. ى العلم.. .واغلاف النرجات فى 
الاختهاة ‏ واخاان: الترحات ى الرزق الفا عن اقات 
الكثيرة التى تكررت فى القرآن الكريم . 

( تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض ) 

( يرفع اه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) . 

( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
رجاتم ایارگ ھا اک۰ 

( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون نى سبيل الله بأموام وأنفسهم . فضل اله المجاهدين 
بأموامم وأنفسهم على القاعدين درجة ) . 
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( نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) . 

وهی آیات بینات » مصداقها ظاهر کل يوم بل كل لحظة » فى 
کل فج من فاج الخال 

إن حل الأنقال رياضة الأقوياء بالأجسام . 

وكذلك حمل القروض الجحسام رياضة الأقوياء بالنفوس . 
ولعلهم يفر حون بالقدرة على مشکلاتها كا يفرح الرياضى الضليع 
باسشخفاف. الأعباء. التقال:: 

يفرح الضعيف بالإعقاء » ويفرح القوى عضاعفة الأعباء . 
فلیحمل کل منہا ما بستطیعه » لا فوق ما يستطیع ولا دون ما 
يستطيع . ومن أبرأً ذمته فلا جناح عليه . 

وتعجبنی أبيات جيلة للشاعرة الأمريكية « الن هوبر » تقول 
فيها : نمت فحلمت بأن الحياة جمال » وصحوت فرأيت أن الحياة 
واجب وجهاد . أکانت رؤیاى إذن أكذوبة من أكاذيب الظلال 
والأطیاف ؟.: گلا . پل جهادا أا القلب الحرين وشجاغة نى 
الجهاد . وإنك لعلى يقين أنك واجد ذلك الحلم حقيقة ماثلة لك فى 
ضياء النهار .. » . 

وشاعرنا الكبير - أبو الطيب - يسبق إلى هذه الحقيقة 
بأسلوبه الفحل حيث يقول : 
على قدرأهل العزم تأت العزائم ‏ وتأتى على قدر الكرام المكارم 


۲۳ 


فإذا شكا الأقوياء من الواجب الكبير فعزاؤهم أنهم أقوياء ء 
وإذا شكا الضعفاء من الضعف فعزاؤهم أنهم قليلو الأعباء . 

اراچ انات 

والناس كذلك مقامات . 

( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) . 


۲۲4 


الإصلاح الاجتماعى والقوانين 


يكر الكلام فى الإصلاح الاجتماعى فى الأونة الحاضرة : 
نقرؤه فى الصحف . ونسمعه فى اللإإذاعة . ونتلقاه من الكتب › 
رهدهق الخال الان م روخن بد و الال ا اة 
ونر یأسبابه فی کل حین » وکل مکان . 

کلام ! نعم کلام ! 

ولكننا لا نستخف بهذا الكلام لأنه مرحلة لازمة من مراحل 
الإصلاح . ويكفى أن نذكر أن الإصلاح مستحيل بغر كلام 
يسبقه - لنعلم أن هذا الكلام مرحلة عملية فى حياتنا 
اللاعة واا ل جا خن قل ا و 
إلا بعد أن نقول . 

فلا ضير من الكلام > بل فيه خير لا شك فيه . 

وسنتكلم على هذا الكلام » لنرى ما يصلح منه وما 
لا یصلح » وما ینیغی ان نقصده بکلامنا » وما ینبغی ان نصرف 
القصد عنه إلى ما هو أصلح وأجدى . 

فاكثر ما يقال عن عيوبنا الاجتماعية يرمى تارة إلى الإصلاح 
بالقوانين » وتارة إلى حصر التبعة - أو المسئولية - فى طائفة من 
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الملجتمع المصرى دون طائفة أخرى . 

وكلا الغرضين يحتاج إلى كلام فى التعقيب عليه . 

فما لا جدال فيه أن القوانين وسيلة لازمة من وسائل 
الإصلاح الاجتماعى ‏ وأنها ظاهرة تلازم هذا الإصلاح فى بعض 
الادوار . 

ولكننا جب أن نكتفى بهذا ولا نزيد عليه : القوانين وسيلة 
لازمة ولكنها ليست بجميع الوسائل اللازمة ولا بأوها فى 
الترتيب » ولا باوها فى وجوب العناية . 

لأن الأمة التى لا تعول على شىء غير القوانين فى إصلاح 
عيوبها الاجتماعية تفسد فيها القوانين قبل ان تصلح الناس ‏ 
فتصيح مجالا للظلم والمحاباة واستغلال السلطة . والاحتيال على 
النصوص . والتهرب من التنفيذ . أو تصبح القوانين نفسها 
مرضا من أمراض المجتمع محتاجًا إلى العلاج . 

فالقوانين وحدها لا تفيد . 

بل لابد أن تقترن التربية القومية بالقانون » ولابد أن يكون 
القانون مظهرا للرغبة العامة فى تنفيذه » لا مكرها للناس على 
غور ما یرغبون فيه . 

ومن الخطأً البين أن يظن بالقوانين فى الأمم أنها أداة إكراه ء 
لأنها هى فى الحقيقة أداة رغية تتفق عليها » وبغير ذلك هيهات أن 
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تفيد » لأن الناس بحتالون على خالفتها بكل حيلة مستطاعة » .. 
فتبقى الحيلة ويذهب القانون . 


ومن أمتلة دلك قانون الخمر فى الولايات المتحدة . 
فلو كان هذا القانون مثلا لرغبة الأمريكيين لنجح وأفاد 
ولکنه کان على خلاف رغبهم فکان ضرره أکبر من نفعه › 
وانتهى به الأمر إلى الإلغاء. 
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صدر ذلك القانون على غير رغبة متفق عليها بين 
الأمريكيين › م ولم يقطع دابر ارين . بل بقیت 
الخمر المغخشوشة . واصبحت تجارة رابحة فى ايدى المهربين 
اشر ار مرن ما الروات: لام مر ياق الغا باعل 
الأثمان » ويتهربون من القانون بإحدى طريقتين : إما برشوة 
الجراس والرقباء »> وإما بإنشاء العصابات المجرمة لمقاومة 
اراس والرقباء > وشاعت بين الناس عادة الخروج على 
الشريعة وتشجيع الحارجين علبها » فأصبح فريق من الأمة كأنهم 
عصابة تعتمد على وسائل الإجرام فى مناضلة الأخلاق المستقيمة 
والآداب الصريحة . وخسرت الدولة مواردها من الضرائب 
والكرس :وخمرك فا لكر ل الو اميس وطاردى 
العصابات » وخسر المواطنون آداب الصراحة واحترام 
القوانين » وخسر الشاربون الصحة وال مال » ولم يربح بين هؤلاء 
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الخاسرين جميعا غير الغشاشين والمهربين والمجرمين وقناصى 
الربح الحرام من حیبٹ أصابوه . 

ذلك كله لأن « الإصلاح الاجتماعى » اعتمد عندهم على 
نص القانون و حلم تعتمت 8 ع ا اھ واليول 
أو یرید 
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كذلك يضل عن سبيل الإصلاح من يلقون التبعات فى 
اليوت. الاجتاعية عل طائفة هن الامة دون طائفة اخرق.: 
نصييا من كلام الناقدين فى الآونة الحاضرة . 

فمن المستول: غا اسال غا الرجال: 9 ايسال عا 
الاه 3 اال عا الان ١‏ سال ها الات ؟ اسال عا 
الحكام ؟ أيسأل عنها المحكومون ؟ 

ليس من المعقول ان يسال عنہا فريق من هولاء دون فريق . 
لأن الرجال لا ينشئون وحدهم والنساء لا ينشان وحدهن . 
ولأن الشبان أبناء رجال ونساء والفتيات أخوات شبان وخطيبات 
فتيان . فكل عيب فى طائفة منهم فهو دليل على عيب فى الطائفة 
الأخرى » وكل علاج يوصف لإحدى الحالات لابد أن يتناول 
جميع الحالات » وإلا فهو علاج مخفق عقيم . 
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ورا كانت الحالة المشكو منها ضرورة غالبة لا حيلة فيها 
للرجال ولا للنساء ء بل لا حيلة فيها للأمة بأسرها » لأنها حالة 
عالمية تتساوى فيها الأمم وتتجاوز طاقة الآحاد والجماعات . 

ولنضرب لذلك مثلا من أَزمة الزواج الت نحن فى سياقها . 
فإنها ترجع فى بعض أسبايها إلى أطوار عالمية لا حيلة فيها لطائفة 
ا واحدة » ولا تعالج إلا على اساس شامل لجميع 
الأقوام . 

كان الشاب قبل مائة سنة يتزوج فى الخامسة عشرة 
أو السادسة عشرة » وقلا يتجاوز العشرين إذا أفرط فى 
التسويف والتأجيل . 

لأن إعداد الشباب للحياة الاجتماعية كان يومئذ يتم فى تلك 
ألسن الاك .. الاق اذز الدى ٠لا‏ يقاس علية. 

كان يتعلم الكتابة والحساب ويحفظ شيئا من القرآن ويخرج 
للحياة العامة بهذا الزاد اليسير من التعليم » وفيه الكقاية 
لقتضيات الحياة فى تلك الأيام . 

لكن العلوم فى العصر الأخير قد تشعبت واتسعت والأعمال 
قد تعددت وتنوعت . والاستعداد للحياة العامة قد تطاول أمده 
من سنة أو سنتين إلى عشر سنين » بل إلى ضعف ذلك الزمن إذا 
أريد التخصص فى علم من العلوم أو صناعة من الصناعات . 

هذا هو سبب للتسويف فى الزواج لا حيلة فيه للشاب 
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ولا الفا :ولا لةه فة فاه اة او اة اغرى غل اراد 
ولابد من مواجهته بعلاج شامل للأمم جمعاء » أو محاولة التوفيق 
بینه وبين نظام الاسرة وطالب الاجتماع . 

ویشبه هذا السبب فى العموم والديو ع ان وسائل السهر 
والقرجة قد تضاعفت بزيادة المخترعات الحديثة كالصور 
المتحر كة وسرعة المواصلات بين أقصى مكان وأقصى مكان . 
فهة حال ل فض بلدا من اللدان ولا طائنة مى الطرانف:: 
ولا پد ا من العلاج الشامل الائ فالتا 

وهناك مسائل تدخل فى إرادة الفتيان والفتيات وتعالج 
بالقوانين أو يكن أن تدخل فى نطاق التشريع » ولكنہا قد تفيد 
من جانب وتضر من جانب أو جوانب كثيرة . إدا اعتمدنا فيها 
على الإكراه وحده ول نحسب معها حسابا للعوامل الاجتماعية 
الى تجرى فى محجراها الطبيعى . فتنجح حيث تخفق القوانين . 

فى حالات كنيرة يكون الإحجام عن الزواج علة واهية تحتاج 
إلى قصاص من روادع المجتمع الطبيعية » فلا ينبغى أن تتعرض 
هها القوانين الا عقدار . 

تخطب الفتاة فتأهى الخطيب لأنه لا يضمن البقاء فى القاهرة 
اوق عاصمة من العواصم الكبرى اوا لأنہا 5 نتزوج 
آل فن غابط اووكيل اة او ضاحب ساط إدارة شف عل 
بابه الجنود والأتباع فى الملابس الرسمية . وقد تغلو فى الطلب 
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فترفض التاجر والزارع ولو کانا من ذوى اليسار » وترفض 
الشاب المثقف المتعلم لأن ثقافته لا ترشحه لوظائف السلطة 
ومظاهر الوجاهة » وتنسى أنها تتزوج لتبنى أسرة مع زوجها 
لا لتدخل الأسرة التى فرغ الآباء والأجداد من بنائها . 

فإذا تدخل القانون لإكراه الشبان على البناء بهؤلاء الفتيات 
فقد يشفى علة ويبقى عللا أخرى فى بنية المجتمع هى أحوج إلى 
الشفاء .. وقد يحمى بتدخله أضرارًا لا تستحق الحماية » لأنها 
أضرار تثنى عزائم الشبان عن اقتحام الحياة فى ميادينها المختلفة . 
وتحرم الصناعات الشريفة حقها من الاحترام والإقبال » وقد 
يكون الإعراض عن الزواج فترة من الزمن علاجًا هذه العلل 
الوأهية وعاملا من عوامل الإصلاح الطبيعى فى أوانه وهو فى 
ظاهره داء من الأدواء إلى حين . 
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هذه أمثلة يسيرة للعلاقة بين الإصلاح الاجتماعى والقوائين 
وأداة التشريع على التعميم . 

بينهها لا شك علاقة قائمة » بل علاقة وثيقة لا انقصام ها , 
ولکنها لا تستقيم ولا تفيد إلا على اعتبار واحد : وهو أن يكون 
القانون عنوانا للرغبة العامة والشعور بالحاجة الصحيحة إليه › 
وال يكون القانون مع ذلك هو الوسيلة الوحيدة لللإصلاح . لأنه 


۳١ 


کا قدمنا يفسد فى أيدى الناس قبل أن يصلحهم ويحاول الخلاص 
من کرو ان اران 

وهدا بعد كلام فى الاصلاح ... 

نعم کلام ! 

ولكنه مرحلة من مراحل العمل إذا وجب أن يقال » وإذا كان 
كلام الناس رو فى مرحلة من مراحل الاصلاح - فهو 
ا 
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المفارقات - أو القياس مع الفارق - هو شىء يلازمنا طول 
أيام الحياة » يلازمنا فى الطفولة كا يلازمنا فى الشيخوخة » ونراه 
قافا ا اة ق اانا راق طاتا .فكل ما 
يضحكنا من مسليات الأطفال الصغار والرجال الكبار فهو فى 
ليابه مفارقة أوقياس مع الفارق . وكل ما بجر علينا الفشل 
ويجلب لتا الحزن والندم فهو فى لبابه مفارقة أو خطأً فى التفكير 
والنظر إلى الأمور ۴ قياس مع الفارق بعبارة أخرى . ومثل 
هذا الشىء الذى يلازمنا نى جيم أطوار الحياة ويلوح لنا فى جيم 
شئون الحد واللعب جدير منا بالدراسة والتامل » وجدير بان 
نتعرفه ونتوسمه » لئلا نضل عن وجهه حین نراه فی معارضه 
الكثيرة . 

يقول بعض الناس إن المنطق والعاطفة شيثان ختلفان . وهذا 
صواب فى الظاهر خطاً فى الباطن » أو هذا القول بعينه هو أول 
قياس مع الفارق نحب أن نلتفت إليه . 

فحقيقة المنطق أنه يعرفنا الأشياء من جانبها الصحيح . 
والعاطفة ولا ريب ها جانب صحيح وجانب غير صحيح › 
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فلا يكن أن تكون مناقضة للمنطق متى عرفناها حق المعرفة 
وجمعنا مقدماتها ووصلتاها ولا مستقيا بنتانجها . 

إذن لاذا تبدو لنا العاطفة مخالفة للمنطق فى كثير من 
الأحيان ؟ تبدو لنا كذلك لأننا نقيس الأمور قياسا مع الفارق ‏ 
أى لأننا نقارن بين حقيقة وحقيقة أخرى لا تشبهها من جميع 
الوجوه . ونحن لا نعرف جميع العوامل التى تحرك العواطف 
وتدفع بها إلى غاياتپا . ولو أننا عرفنا جميعم هذه العوامل 
لاستطعنا حتا أن نعرف نتيجة كل عاطفة كا نعرف نتيجة 
الخسوف والكسوف بالحساب قبل وقوعها بزمن طويل . وإذن 
ليست العواطف هى التى تناقض النطق » وإغا نحن الذين 
نجهل مقدماتها ولا نحسن قياسها . فنتوقع ها نتيجة غير 
نتيجتها الطبيعية المعقولة . 

بحب يحب رجل امرأة فيقتلها لأنه يغار عليها E‏ 
العمل شاذا خالفا للمنطق والقياس المعقول . 

والواقع أن القتل هنا طبيعى يكننا أن نتوقعه قبل حدوثه ‏ 
بل كا أن تغرف سا عه و نة ومكاته لو آنا انخطعا أن رن 
حرارة العاطفة ومدى قوتها وسرعتها كا نزن حرارة البخار 
والگهرباة . 

فإذا قال أحد إن قتل الرجل المحب لحبيبته مخالف للمنطق فى 
جميع الأحوال فسبب ذلك أنه أخطأ فهم الحب ولم تخطر فى ذهنه 
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أن الحب قد يجن العقل ويشل الإرادة ويعذب النفس ويدفع بها 
فى هذه الحالة إلى الخلاص من العذاب بكل وسيلة تخطر على 
الال فكرن طاق اركاب المرية » كا يكون الوجش 
منطقيًا فى التهام الفريسة » والمنطق فى هاتين الحالتين صحيح فى 
تقديراته ومقدماته ونتائجه . ولکننا نحن الدين فهمناه على غير 
وجهه وقسناه على غير قياس صحيح . 


ويل إلى يعض الناس أن المنطق علم يكتسب بالتعلم دزن 
الفطرة القوية . والصواب أنه ملكة توجد فى الإنسان قبل أن 
يدرسه أو یفکر فی درسه . بل یوجد فی طبائم الأطفال والصغار 
ونری دلائله كثيرة فی أستلتهم وأحادیثهم وتفکیراتہم » وقد یوجد 
فى طبائع هؤلاء الأطفال بكثرة تقل رويدا رويدا كلا ازدحمت على 
النفس تجارب الأيام . وعندما يقول لك الطفل الصغير كلمة 
ا ات غ ی و اا 
عل خب ما رت :وا کان کو ا غل 
خی ا ری انت اد أن س رات الطفل ل ف 
صحة تفكيره المنطقى فى حدود تلك المعلومات . 

لى صديقق يؤدب طفلته الصغيرة بالزجر أو بالضرب الخفيف 
أا ا د رن اله اضرا و ي غ و ر 
أباء شق تحط :وها ديد مضحك ولا مسي اذا علا أن باه 
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ات ی و ا ا ا 
ابنه على تأديب طفلتة الصغيرة . 

هذا هو الجانب المضحك فى كلام الطفلة » ولكنا إذا نظرنا إلى 
تفكيرها الباطن وجدنا هنالك المنطق السديد والصواب فى 
الفا د فل تر ها رت هن الان ال 

فا الذى: جلها غد اها ذلك التهديد الى خغلها يدد 
بذلك أمر معقول واضح التدليل . فهى إذا لعبت فى البيت 
ار کی ا ا فا ااا ا ار اعا م 
حر فا اغا اوغا لادا ل رف هي اها تخار 
ابه ؟ كل جوانب القياس هنا صحيحة على قدر الحقائق البيتية 
التى تدركها الطفلة . فهى ها أب وأبوها كذلك له أب وكذلك هو 
لابد أن عخاف ا ادا هددت باخبار ابیها الت ع 
اللعب أو التكسير أو الضجيج فالمعقول أنها متى هددته بإخبار 
أبيه أقلع هو أيضا عن ضربها والإساءة إليها ... وهذا تفكير 
بخطر نى ذهن الطفلة الصغيرة ثل لمح البصر . ولا نضحك نحن 
منه إلا لانه قیاس مع الفارق .. ای قیاس شیء على شیء اخر 
لا يشابهه كل المشابهة » والذنب هنا على نقص المعلومات لا على 

اھات الكار ل مى وة اجه عن هات 
الصار. 
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ارول ان رة اك ي الوادر الات تدا غاا 
مع الفارق فى أسلوب يقرب من هذا الأسلوب . 

ومثال ذلك أن جحا سيد المضحكين كان مجلس على فرع 
شجرة وهو دائب على نشره من منبته فى جذع الشجرة . فمر به 
عابر طريقق وصاح به أن يكف عن النشر وإلا سقط إلى الأرض 
وكسرت عظامه . فلم يصدق جحا تلك النصيحة ومضى فى نشر 
فرعه حت سقط فعلا إلى الأرض زايد الألم فى عظامه ! .. 
هنالك أخذ بتلابيب الرجل وأقسم عليه ليخبرنه بيوم وفاته 
وإلا فا هو مفلت منه . 

وهذا هو « القياس مع الفارق » بعینه » قد يقصده واضع 
الحكاية أو لا يقصده كا فهمناه نحن » ولكن الأمر الذى 
لا شك فيه أن القياس مع الفارق ملازم لكل فكاهة من طراز 
هذه القكاهات . 

فهنا رجل يعلم الغيب لأنه أنباً جحا بقرب سقوطه على 
الأرض وكسر عظامه وكلاهما غيب لم يكن قد حصل حين فاه 
الرجل بالنبوءة الصادقة . وما دام الرجل عالٰا بالغیب فأى شىء 
اقرب إلى المعقول من أن يغتنم جحا هذه الفرصة ويساله عن 
الغيب الذى همه أن يطلع عليه ؟ إذن لابد أن ينبئه عن موعد 
وفاته » وإلا فهو يتعمد الضن بعلمه وبخقى عته الحقيقة ! 

كذلك فكر « جحا » .. ولم تأته السخرية إلا من هذا 
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الشيطان الخبيث الرابض فى أطواء كل فكاهة .. وهو القياس مم 
أالفأرق . 

إذ الغيب الذى أنبأه به الرجل - وهو سقوطه مع فرع 
الشجرة - غير الغيب الذى طالبه بعلمه - وهو يوم وفاته ٠.‏ 

ذلك غيب معروف القدمات ودا كانت ناجه مروف قبل 
وقرغها د اما الب الاسر فلك فدات حورل ,فاح لك 
أن تظل. وله خن كت بلك السات : 

ولو کان قد ثبت لجحا أن صاحبه يعلم حميع الغيوب لكان 
سؤاله إياه عن موعد الوفاة معقولا لا سخرية فيه » ولكنه قد 
ثبت له آنه يعلم نوعا من الغيب فسأله عن نوع آخر .. وهنا 
موصح الفرق فى القياس . [ 

غلل أن القارقات تصادفا ق جد الحا كا تضادفا ى امال 
هل لوار والفکاسات :واا گان کا ی اعادت 
الأطفال وسخافات المغفلين فهى كثيرًا ما تزعجنا فى مهام الدنيا 
وشواغل الأعمال الجسام » وكنيرًا ما تؤدى إلى قلة التفاهم بين 
اناس عسبون من العقلاء الراشدين . 

وقد بحسن أن يفرض هنا أمثلة قليلة من المفارقات التى 
نشاهدها كل يوم فى علاقاتنا الخاصة والعامة . 

فمن هذه الأمثلة الشائعة المبدا القضائى الصحيح الذى يقرر 
« ان الإإنسان برىء حتى تثبت عليه التهمة » فهدأ المبدا مبى 
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على تفکیر صحیح قدیم فی حالة الفضاء دون غيرها . ولسبب 
وأاحد دون غيره » وهو ضمان العدل ونفى كل شبهة من شبهات 
الظلم والموى فى الأحكام . لأننا إذا أجزنا للقاضى أن يحكم بغير 
من بریاده 0 ٤‏ 

هدا الست وحده وصح اليدا القائل نان الإانسان بریء حی 
يثبت اتهامه . أما الواقع فيقول لنا إن الإنسان جان من يوم 
یر تکب جنايته سو اء تېتت بعد ذلك ذلك بالشهادة والبينة 
والدليل او حالت الوانع دون ثبوتها . بل نحن نجرى فى 
معاملاتنا جميعًا على نقيض البدأً القضائى ثم يكون تفكيرنا 
صحيخًا كا أن التفكير فى المبدأً القضائى صحيح من جانبه 
للسبب الذى بیناه 

فاا جا وجل قرخي فك ملفا من الال قات ل هة 
المبلغ المطلوب اعتمادا على أنه برىء حتى تثبت لك خيانته 
وماطلته فى سداد الديوان » وإنما تحرى على قاعدة أخرى تناقض 
القاعدة القضائية كل المناقضة . وهى أن كل إنسان متهم حتى 
ت ل ر اه فال عه وتضي امو واغلافة وغاداة 
التنفى التهمة أولا ثم تجزم بالبراءة » ولن تعطيه المبلغ قبل ذاك . 
ولو کات اسن الا سا 

ومن هنا ترى كيف يتناقض المبدآن الصحيحان لأن كلا منها 
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صحيح فى حالة دون سائر الحالات . فإذا قسنا أحدهما على 
الآخر فهذا « القياس مع الفارق » الذى يوقعنا فى الخطا وعر 
علينا المتاعب . وإدا عرفنا هذا الفقارق خرجنا من كلا المبداين 
بالرایى السديد . 

مثل آخر وقع لى أنا وقد يكون من المفيد أن أطلعكم عليه : 
جاءنی خطاب من شخص لا أعرفه يستفتينى فى مسألة يحتاج 
شرحها إلى كتابة فصول مسهبة إن لم أقل إلى كتابة جلد كبير . 

لم يسعتى بالبداهة أن أجيبه إلى طلبه . ثم انقضت أيام فإذا 
خطاب منه يقارن فيه بين كتاب مصر وكتاب الغرب الذين قرأ 
عنهم أنهم بجيبون كل من يكتب إليهم من الأصحاب والغرباء .. 
فقلت فى نفسى : هذا القياس مع الفارق يطل علينا بأذنيه ! . 

إن صاحب الخطاب قابل بین کاتب وکاتب وبين خطاب 
وخطاب وبين جواب وجواب » وظن أنه استونى المقابلة 
والمضاهاة ولم يبق عليه إلا إصدار الحكم بالإدانة .. 

لكن ما أعظم الفارق بين الحالتين على ما يبدو بينها من 
الاه الوب .الا ةو ار 6اد تهت ك ق اورا 
تسر ان مى اعد ادد ارباك هر ماع وار 
لتحضير عمله والإجابة على رسائله . وقد تجاب الرسائل دون أن 
يطلع عليها الكاتب أو يعلم أنها أجيبت بتوقيعه ! والرسائل الق 
يرد عليها الكتاب بعلمهم أو بغير علمهم هى « ثانيًا » من قبيل 
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المجاملات والتحيات لا من قبيل تلك الفتوى الى يحتاج الرد 
عليها إلى كتاب . 

زا ك ف اط فاخ اللات ق عاف ا احا 
الرسائل سنة مجرى عليها جميع الكتاب الشهورين فی البلاد 
الغر بية - فنحن نعلم أن « أناطول فرانسی » کان یامر مساعده 
باحراق بریده کله بغیر استئناء . ونحن نعلم كذلك ان برناردشو 
قد رفض الجواب على الأسئلة الى وجهها إليه مترجم حياته .. 
لأته ل يشا أن يسخر فى تأليف فصل ينتفع به غيره . مع أن هذا 
القصل المقترح عليه يدور حول ترجمته هو والدفاع عن سمعته 
وأدبه . فهذا هو الفارق الشاسع بين الحالة التى تخيلها صاحب 
ا لخطاب والحالة الى نحن فيها - ولعله هنا الآن فيقهم أن الذنب 
ذنپه هو او دنب القياس مع الفارق سا مه الله او ل یساحه على 
حد سواء ! 

وقد بجنى القياس مع الفارق على الأدباء كبارا وصغارا - 
فيحكمون على الأدب والثقافة أحكامًا تذكرنا بنوادر الأطفال 
الى ضربنا عليها بعض الأمثال . 

فمن ذلك أن تسمع بعضهم يقول إن المند أشعر البلاد 
الشرقية لأن طاغور - الشاعر المندى - أحرز جائزة نوبل 
للادت: ,والشعر فى احدي. السكن : 
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وهذا قياس مع الفارق بل مع الفوارق الكثيرة التى لا تكاد 
تحصيها فى هذا المقام . 

فيجب أولا أن نذكر المزايا التى تشترطها لجنة نوبل فى الشعر 
والكتابة لتستحق عندها الجائزة . فهى لا تريد أحسن الشعر 
على الإطلاق - ولكنما تريد الشعر مقيدا بشرطين أحدهما خدمة 
السلام والآخر خدمة المثل الأعلى ووصف الإنسانية وصفا متفائلا 
بف غل ارجا ال عر اا ا حي امن جات 
نوبل وان کان فی زمانه انیغ الشعراء . وكدذلك الشاعر الذى 
يشيد بذكر الحروب ويستثير الأوطان للكفاح والانتقام .. وعلى 
هذا يجوز أن يكون بين المعاصرين من هو أعظم شاعرية من 
طاغور ولكنه لا يشبهه فى التفاؤل وحب السلام ... وهذه مزية 
خلقية فى طاغور لأنها فى لبابها فطرة الشعوب اهندية من قديم 
العصور . فالسلم دين اند الخالد وعليه نشأت جيع الآداب . 
والاخلاق . 

ثم يجب أن نذكر ( ثالثا ) أن حكم اللجنة إنغا كان على 
الكتب التى وصلت إليها وليس على جميع الكتب فى جميع الأمم 
الشرقية والغربية » وجب أن نذكر ( رابعا ) أن حكم تلك اللجنة 
ال بال الل الف ل ا ها ي اة ف 
توجد لحنة أخرى مؤلفة من فطاحل النقاد الذين لا يقلون فى 
العلم والنزاهة عن الأعضاء فى لجنة نوبل فيكون حكمها غير . 
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حكمهم وتقديرها غير تقديرهم وريا كان أصدق من ذلك الحكم 
وأفضل من ذلك التقدير . 

وجب أن نذكر ( خامسًا ) أن جائزة نوبل يعطاها كل سنة 
شاعر أو كاتب من أمم مختلفة - فإذا قلنا إن اهنود من أشعر 
المشارقة لأن شاعرهم الكبير أحرزها فى إحدى السنين فقد حق 
علينا أن نقول قياسًا على ذلك أن جيع الأمم أشعر من جميع 
الأمم فى جميع السنين - وهذا هراء ليس له معنى معقول . 

وكل هذه الفوارق البارزة وما ماتلها لم تبرز للأديب الدى 
نصب نفسه فى مقام الحكم وخبطها تلك الخبطة العشواء فى غير 
فهم ولا أصالة .. وأشباه هذه الخبطات غير قليلة فيا يكتب 
الاداة-والاديرن .الذين سه الاس هن الات ف هذا 
الضرب من التفكير . 

بقرت من قارف طاغور مفارفة أخرى عن القارنة بن حال 
القصة فى مصر وحالتها فى روسيا . فقد كان فى روسيا قصاصون 
عالميون قبل مائة سنة ولم ينبغ بعد القصاص العالمى بين 
المصريين . فتبادر إلى بعض الأذهان أن هذا الفرق يدل على 
قفصور فطری فى الملكات المصرية ... وليس من اللازم عقلا 
ولا تجربة أن يكون هذا الفرق دليلا على ذلك . إذ هناك فروق 
كثيرة بين روسيا ومصر تسمح بظهور القصاصين العالميين هناك 
قبل مائة سنة ولا تسمح بظهور أمثاهم فى هذه البلاد . 
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هناك فرق العدد الجسيم .. فالروسيا كان فيها قبل مائة سنة 
نحو مائة مليون من النفوس . وليس فى مصر الآن ما يزيد على 
سدس هدا العدد . 

وإذا حسبنا العام العربى كله فهو عام ختلف البيئات 
والحكومات لا تسهل فيه الأعمال التجارية کا تسهل فى بلاد ها 
حدود واحدة وصلات حكومية متجحانسة ... فادا كان القارئون 
بن آآ ونيو قد بوا بو ملو نن کر کان ى غا ال 
كفاية لتوزيع عشرات الألوف من القصة الواحدة - وتزويد 
القصاص بالرزق الذی یعتمد عليه فی معاشه ویتیح له ان يتفرع 
لكتابة القصة . 

وهناك فرق الاتصال بين الروسيا والأمم الأوربية . فإن ما 
يكتبه الروس ينقل إلى اللغات الأجنبية ويصيب صاحبه الشهرة 
العالمية . أما فى مصر فليست الصلة بيننا وبين أوربا بهذا 
ارب راشيو 

وهناك فروق كثيرة فى نظام المجتمع ومشاكله وتكوين الأسرة 
والعلاقات بين الرجال والنساء لاہد آن نحسب حسابا کله فى 
هذا الموضوع قبل أن نحصر الفرق فى ملكات الشعبين . 

ولا يخفى أن إرسال الأحكام الجزافية فى أمثال هذه المسائل 
الکبری عظیم الضرر فوق ما فيه من الخطاً وسوء الاستدلال . 

فمن أضرار حكم كهذا الحكم على ملكات المصريين أنه يثبط 
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الممم ويضعف فينا الثقة بأنفسنا والأمل فى مستقبلنا . 
ففق اضرازة أن مضو فا عن الله فة فطل هده الل 
كامنة بيننا بغير علاح . فلو أننا علمنا أن آفة القصة المصرية 
وآفة الأدب كله هى قلة الناشرين الذين بحسنون تنظيم العلاقات 
التجارية بين الأمم العربية فتروج الكتب ويستطيع الأدباء أن 
يعتمدوا عليها فى معاشهم - لو علمنا ذلك لاتجهت عزيتنا إلى 
علاج هذه الآفة ولنجحت العالجة لا عحالة بعد قليل من 
المحاولة . أما تلك الأحكام الجزافية فكل ما نستفيده منها أن 
تضللنا عن الغاية وتضاعف علينا مشقة العلاج .. وفضى فى سرد 
الأمثلة على المفارقات إلى غیر نہاية فقد عرفنا انہا أکثر شىء فى 
ا لحياة-لأن الإنسان مطبوع على القياس ومنوع بان سی بع 
القرائن والأسباب أو بجهلها ويغفل عنها . فلا مناص له إذن من 
الوقوع فى المفارقات .. وخلاصة القول : إن توحيد الأسباب 
والمقدمات واجب علينا قبل الوصول إلى توحيد النتائج 
والأحكام . وإن القياس مع.الفارق ملازم لنا فى الجد والفكاهة 
وملازم لنا فى أحاديث الصغار وآراء الكبار . فالالتفات إليه إن 
هو فى باطن الأمر التفات إلى كل ما بجرى فى الحياة . وأقل ما 
نجنیه منه أن یزیدنا علا بالحقائق ويزيدنا علا بالفكاهات فيقل 
حظنا من اطا ويزيك. ظا سن الضك والسرور. 
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الإصلاح الاجتماعى ورباط الرقبة 


فی حدیث مضی تناولت الكلام عن اللإصلاح الاجتماعی 
فلا يستغرب السامع أن يقترنا فی موضوع واحد . آیا کان رایه 
فى انتفاع المجتمعات بإصلاحات التشريع 

ت ۰ عن ll‏ 0 ورباط الرقبة ر 
موضوع حديٽ . 

إن ا بن الإصلاح الاجتماعى ورباط الرقبة بعيدة جدا 
فی رای الاكثرين » او غير موجودة على الإطلاق فى رای 
اخن ب را اع ااحتا يهط ل اها 
فلا عجب أن مختلط به بعض العجب ... لأن العجائب فى أخلاق 
التاسن ٤‏ وف بکرم E)‏ من نوادر الامور . 

ومن الو احب أن أبادر أك استدراك 0 ق هذا لقا > وهو 
نی 3 أعنى پاات العجائي ا قوم من افمل 
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او الگ ات :او الد لا يعول هم على رأی أو كلام . فإنی 
لاأروی ف هدا الحديث شتا عن وأحد من ھولاء 4 ولا أتحاوز 
ت الخاصة فی شذه المداهب اللإصلاحية » وفى مقدمتها 
ا ا 
الأمرين هذا الرباط الوثیق > ويعتقد ن أليحث فى هذه المسألة 
أولى من البحث فى تعديل البرامج المدرسية أو تعديل الدستور 
من الأعمال ورباط الرقبة يباع اليوم باربعة جنيهات ؟ 
قال ذلك ولا حاجة بى إلى سرد التعلیقات الى قوبل ہا هذا 
السؤال » ففى مصر - بلد النكتة والقافية - لا تبقى كلمة من 
e‏ > بعد e‏ القافية .. e‏ نأقد القضاء 
الوقت یشرح پا مدهبه ف لاضلا , فعأد متسائا 
أتنتظرون من رجل ارا ا ی د 
بن فد و الل او ا ال ي عى الاق وج 
الهندام ؟ أتظنون أن الموظف الصغير يعف عن الكسب الحرام إذا 
رأى مثل ذلك الرباط فى عنق رئيسه وطمع فى محاكاته ؟ وماذا 
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ا ر ا ا وا ال اط ور 
على موظفيها أن يلبسوه ؟ اليس هذا أنفع هما من البحث فى 
الترحات وسر غات الإتفاف او فن الأسغاء غن ظانفة هن 
الموظفين ؟ ٠‏ 

والظريف فى الأمر أن السخرية الى انهالت على هذا المصلح 
الغيور لم تعلم أحدًا من السامعين كيف يتقيها فى لمحة عين . فإن 
الساخر الذى كان اشد السامعين سخرية بصاحبنا لم يلبث أن 
اصيب بعدواه والقى بدلوه فى الدلاء . فقال وهو يتخذ هيئة ألحد 
کأنه هى الأذهان للانتقال من المزاح إلى القول المفيد : كلا . 
كلا إن رباط الرقبة و« شرابة الخرج » ف مسالة الاصلاح 
سوا ولک کرک ال االزی ب غل الکو ان هه 
كل المنع » فتعمر البيوت وتنقطع شأفة الفساد : بحب على 
الحكومة أن تنع أحمر الشفاه وقلم الحواجب » ثم انظروا كيف 
تنصلح الأخلاق وتأمن الأسر غائلة الفتنة واسباب الفراق 
والطلاق ؟ 

وأخذ المصلح الجديد نصيبه من القافية الى لا ترحم 
ولا تعدر » تم سمح له بالشرح کا سمح به لزمیله من قبل 

نعم يتوقف الشىء الكثير من صلاح البيوت على تحريم أحمر 
الشفاه وقلم الجحواجب . لأن المراة تهتم بالتخطيط والتلوين من 
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أجل الشارع لا من أجل البيت » وتريد إذا تزينت أن يراها 
الناس ولا همها أن يراها الزوج أو من يعيشون معها فى بيت 
واحد . لأنهم يرونها بغير زينة ولاطلاء فى كل صباح ومساء . 
وماذا تنتظر من امرأة تتزين للأعين الغريبة وتخرج إلى 
الطريق مترقبة للاستحسان » وما يتبعه من كلمات الثناء 
والإغراء ؟ .. أليس هذا هو باب الشر وباب الشك وسوء النية 
وما وراءه من الخلاف والطلاق ؟ 
ويظهر أن المصلح اليد قد فك طرياد ق ماح ودرسه من 
جميع أطرافه . لأنه استطرد من ذلك إلى التفرقة بين الماضى 
الا و فهر الحات وف لر قال ااا ا كات 
قليلة الخروج يوم كانت مبرقعة ضافية الثياب ولم تكن تهتم بغر 
الكحل لأن البراقع لا تستر العينين . فلا انكشفت الخدود 
والشقاه وانحسرت الثياب عن المعاصم والسيقان زاد الاهتمام 
بالشارع وقل الاهتمام بالبيت » ولو بدأنا بتحريم الطلاء على 
ألوانه لاستغنينا شيا فشيئا عن تحريم ما عداه من المحظورات 
الات 
والح أننا نظلم مصلع الطلاء إذا سوينا بيئه وبين مصلح 
« الكرافته » . لأن كلامه لا مخلو من بعض الحق وبعض 
العبرة . فلا حمال فى الطلاء ولا فائدة . وإذا كان فيه مال فى 
بعض الأنظار فهو جمال على الوجه أو جال قشرة . وخير منه 
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أن تسفر الوجوه عن بشرتها الطبيعية فتتعود المرأة تحسين 
منظرها بتحسين صححتها واكتساب ألوان النضرة والرواء 
بالرياضة الحسنة والغذاء الصالح والبساطة فى المعيشة . ولكن 
الحانب الضعيف فى مذهب هذا الملصلح - مصلح الطلاء - هو 
اعتقاده أن منع الأحمر والأسود يقعد النساء فى البيوت ويجنبهن 
الجروج إلى الطريق . فهو ظن لا يسوغه الواقع المشاهد فى كل 
مكان . لأن الدميمات يلأن الطرقات ولا ضير على المليحات 
الفاتنات أن يبرزن للأنظار بغير طلاء . 

غل أن مهب و الك افد ۾ تفه لا خاو من وجهة بطر 
مقبولة ... فكثيرًا ما بخطر على الأفكار وعلى الألسنة هذا 
السؤال : لاذا يعلق الناس بأعناقهم هذه الفضلة التى لا تجمعها 
بأجراء الكساء جامعة معقولة ؟ ولاذا لا يستغنون عتا 
أو يستبدلون بها نوعًا من الزينة التى لا تنادى على نفسها بأنها 
« زبنة » فقط › وأنپا زينة بغر معنى ؟ ولا شك أن الناس 
وازن عا شا فا ق ملا العيفت أرق اللا 
الرياضية » ومن استبقاها فإنا يستبقيها لانه يتعرض بخلعها 
للانتقاد والاتهام بالشذوذ وحب الإغراب . لا لأنه يعرف للبسها 

وأذكر من طرائف هذه الفضيلة الفضولية محاورة بين زعيم 
سياسى من الأطياء وبين زوجته الذكية » وها يتجادلان فى 
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سوابق الاستعباد بين جنس آدم وجنس حواء . فقال إن 
الاشتياد قتي ق جس حواء بدلل الأشارر ف الدين :رهي 
بقية الأغلال والسلاسل .. وقالت : إنه هو قديم فى جنس آدم 
بدليل الرباط فى الأعناق » فهو بقية الحبل الذى كان يقاد به 
فاا فا 

وهکذا تصبح الدعوة الى خلع « الكرافتة » دعوة إلى الحرية 
والقضاء على بقية الاستعباد ورمز الخضوع والانقياد » ويوجد 
للاصلاح الاجتماعى الذى بقوم على خلعها سبب وجيه لم يكن 
لأصحابه فى الحسبان . 

ولم تنته مذاهب المصلحين فى تلك الجلسة ينع رباط الرقبة 
ومنع الطلاء . بل أضيف إليها منع آخر هو منع التبغ والقهوة 
والشاى . فإن تحريها - والعهدة على صاحب الرأى - ألزم من 
تحريمْ الخمر والمخدرات . لأن الناس يتعاطون الخمر فى أوقات 
ويحسبون من المرضى إذا أفرطوا فى تعاطيها إلى درجة الإدمان . 
أما التبغ والقهوة والشاى فهى عادة دائمة تلازم المرء طول نهاره 
وساعات اليقظة من ليله » وتجعله كالآلة التى أكلها الصداً فهى 
فى حاجة إلى التر تيب والتنبيه » بعد أن كان الإنسان فى العصور 
الغابرة قادرا على العمل المتواصل بغبر حاجة إلى هذه المنبهات . 
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القبيل » ولكنا نشير إلى أمثلة منها تذكر المستمعين با حضروه من 
أحادیثها » وهی تتفاوت فی الذیوع والتکرار . فمنہا ما یسمع فی 
كل بيئة » ومنها ما يسمع فى بيئة دون أخرى » ولعلى أتهم 
بالنسيان إذا لم اختمها عثل واحد هو على التحقيق اشيعها 
وأروجها ف اکر البيئات ... وهو مدهب التليفون : اس إلغاء 
التليفون » أو إقامة الرقابة على التليفقون . لأنه وسيلة سهلة 
لفقل .اال والرخاة لاال .وقد هة مرات بهد 
مرات لك اللفون کا سه الان المجردة ... فهو 
أشيع ما قيل فى مذاهب الإصلاح من هذا القبيل » وهو كذلك 
ارت ا فل 
¥ #* # 

وخلاصة هدا کله تنتهى بنا إلى نتيجتين لا تضيع فى تحصيلها 
الدقائق المعدودات : 

ل النتيجتين أن الناس يستسهلون الاصلاح با لمنع والتحريم 
ولا يفكرون كثيرا فى الإصلاح بالعمل والإنشاء » فإذا استمعت 
إلى مائة يتعرضون هدا الموضوع فقد تسمع تسعين منهم ينعون 
هذا ويجحرمون ذاك » قبل أن تسمع منهم من يوصى بعمل أو يعمد 
إلى بناء » وهذه بقية من بقايا الحجر على الطبائع والعقول 
لا ننجو منها كل النجاة إلا إذا تعودنا أن نفهم الخير فهم 
الراشدين » الذين يعملون غير مأمورين ولا مكرهين . 
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ما الشجة الثانة فهي اأعي إلى السلة وال اح .لأا 
فف عتا شيا ن أا اليا وريا أن المد الحالض ق هد 
الدنيا مستحيل وا الهم فى كبار الأمور وصغارها لا بخلو من 
جانب فكاهة وجانب ابتسام . فلو تكلم اخلاط من الناس فى 
الموت نقسه لسمعت منهم ما يضحك الحزين ومخف محمله على 
اقول وفدرر ا كف سجكرن ضكرن وه اولزن 
عيوب الأمم ومذاهب الإصلاح . ونعم الموضوع موضوع مبارك 
يطرغنا بالتسلية إن لم ينفعنا با موعظة الحسنة والنصيحة الجدية . 
فلا خط ء۶ التشبيه إذا قلنا إن مذاهب الإصلاح كورقة النصيب 
الخيرى : إن اصابت فهى ثروة وإن اخطات فهى إحسان . 
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